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عملية تعبئة النشطاء السوريين:

إعداد:  بايلر أصلان.
 Holloway كليــة  مــن  الدكتــوراه  درجــة   علــى  للحصــول  ومرشــحة  مســاعدة،  مدرســة 
لتقنيــات  وســوريا  مصــر  فــي  المحتجيــن  اســتخدام  علــى  دراســاتها  تركــز  لنــدن،  بجامعــة 

 .2011 فــي  والمعلومــات  الاتصــالات 

ترجمة: محمود صلاح عبدالحفيظ.
باحــث مصــري حصــل علــى الدكتــوراه فــى علــم الاجتمــاع السيا�ســي بجامعــة عيــن شــمس، 
مصر. وكانت أطروحته تحت عنوان »الحركات الاحتجاجية وصناعة الفرصة السياسية 
فــي مصــر فــي ضــوء التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة«. نشــر العديــد مــن حــول ظاهرتــي 

الاحتجــاج والثــورة.

دراسة في طبيعة العلاقة الاعتمادية بين تقنيات الاتصالات الحديثة 
والثقافة السياسية



الملخص:
 
ً
إضافــة ســوريين  نشــطاء  مــع  متعمقــة  مقابــات  إجــراء  علــى  الدراســة  هــذه  تعمــل 

العمــل  الدراســة  وتحــاول  بدايتهــا؛  منــذ  الســلمية  الاحتجاجــات  مســار  تعقــب  إلــى 
مميــزة  أربــع مراحــل  عبــر  المحتجــون  تبناهــا  التــي  التعبويــة  الأســاليب  اكتشــاف  علــى 
للاحتجاجــات الســورية حتــى أغســطس 2011. ويكشــف التحليــل النهائــي للدراســة 
عــن أن تأســيس علاقــات الثقــة والانتمــاء والتفاعــل النشــط والتواصــل الشــخ�صي 
 فــي تعبئــة المحتجيــن مــن التعاطــي مــع المؤثــرات 

ً
بيــن المحتجيــن كانــت أســرع وأكثــر كفــاءة

 تلــك المرتبطــة بالفيســبوك؛ ولكــن 
ً
والمصــادر الإعلاميــة التفاعليــة المختلفــة؛ خاصــة

 مــن الاحتجاجــات 
ً
دون شــك وجَــب التأكيــد علــى أنــه بالمراحــل الأخيــرة والأكثــر نضجــا

 مــن المحتجيــن كانــوا قــد تدربــوا علــى الاحتجــاج؛ وكان العديــد 
ً
الســلمية فــإن مزيــدا

منهــم قــد اســتفاد مــن الإمكانيــات التــي توفرهــا تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات.
التقنيــات  تلــك  تلعبهــا  التــي  بــالأدوار  اهتمــوا   الذيــن  الباحثيــن  مــن  العديــد  وكان   
التواصليــة الحديثــة قــد حاولــوا توضيــح نتيجــة مهمــة تقــوم علــى أن اســتخدام النــاس 
لتلــك التقنيــات – وليــس تلــك التقنيــات فــي حــد ذاتهــا -  مــن شــأنه أن يؤثــر ويعيــد 
صياغة العمليات الاجتماعية الجارية في المجتمع؛ ولكن دراستنا الراهنة تتعامل مع 
هــذه الفرضيــة بطريقــة نقديــة وبمــا يؤســس لنتيجــة أن اســتخدام التقنيــات الحديثــة 
، بحيــث يتوقــف تحققــه وتأثيــره بالنظــر إلــى 

ً
 تابعــا

ً
ينبغــي النظــر إليــه باعتبــاره متغيــرا

حــال الثقافيــة السياســية لــكل مجتمــع علــى حِــدة.
مقدمة:

 لنظــام 
ً
 واضحــا

ً
فــي مــارس مــن العــام 2011 – وبعــد أن أظهــر المجتمــع الســوري تحمــا

حكم الأسد لسنوات طويلة – فإن سوريا كانت على موعد مع التاريخ؛ فقد شهدت 
ســوريا أضخم وأوســع التحركات الاحتجاجية في تاريخها.

وتبــدأ ســردية الانتفاضــة الســورية عنــد حكايــة أطفــال درعــا، عندمــا رســموا علــى 
جــدران مدرســتهم عبــارات مســيئة وســاخرة مــن بشــار الأســد ونظامــه؛ ذلــك النظــام 
الــذي وجــه أجهزتــه للتنكيــل بهــؤلاء التلاميــذ؛ حيــث تــم اقتــاع أظافرهــم بوحشــية 
آبــاء أولئــك  الــذي هاجــم فيــه ممثلــون ونــواب محليــون  فــي الوقــت  واضحــة، وذلــك 
الأطفــال بأق�صــى عبــارات الإهانــة واتهامهــم بأنهــم مُثيــرو فتــن قــد تتســبب فــي حــدوث 

بيــن عشــائر وســكان المدينــة. اســتقطابات 
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 قليلــة حتــى نــزل أهالــي درعــا إلــى الشــارع؛ وبينمــا كانــوا فــي بدايــات 
ً
ولــم تمــض إلا أيامــا

تأججــت  المحتجيــن  قتــل  عمليــات  اســتمرار  ومــع  منهــم؛  العديــد  تــل 
ُ
ق احتجاجاتهــم 

الاحتجاجــات فــي كل أنحــاء ســوريا؛ وبالأســاس فــإن الســوريين كانــوا - مثــل نظرائهــم 
المصرييــن والتونســيين – يبتغــون حريتهــم التــي ســلبهم إياهــا نظــام اســتبدادي يعتمــد 
الاحتجاجــات  بدايــة  فــي   

ً
كان واضحــا إلاأنــه  المجتمــع؛  علــى  المخابــرات  علــى ســيطرة 

الإعــام  خــال  مــن  وحدتهــم  وتفتيــت  المحتجيــن  قمــع  فــي  للنظــام  الفائقــة  القــدرة 
الحكومــي الموجــه، وبشــكل عــام فــإن الأمــر قــد تطــور فــي اتجاهــات مختلفــة ووصــل 
إلــى درجــة لجــوء العديــد لحمــل الســاح مــن أجــل حمايــة المحتجيــن؛ أو الجماعــات 

المعارضــة للنظــام مــن أيــة اعمــال انتقاميــة قــد يتعرضــون لهــا.

إلــى معركــة واســعة  الســورية  الانتفاضــة  تحولــت  فقــط –  أربــع ســنوات –  وخــال 
النطــاق بيــن أطــراف دوليــة ومحليــة متعــددة، بيــن المعارضــة وقــوات مواليــة لبشــار 
 Syria:“( الأســد، وقــوات وعناصــر مدعومــة مــن دول الجــوار، وجماعــات متشــددة
The Story of the Conflict,” 2015(؛ وبحلول أغسطس 2014 كانت الأمم المتحدة 
قــد رصــدت مقتــل مــا يزيــد عــن 191,000  مدنــي جــرّاء الصــراع الدمــوي ودعــت إلــى 

تدخــل دولــي عاجــل.

وتختلــف الانتفاضــة الســورية عــن نظيرتهــا المصريــة أو التونســية مــن حيــث عمليــات 
 فــي تعبئــة 

ً
 محوريــا

ً
التعبئــة التــي جــرت فــي كلِ بلــدٍ علــى حــدة، فلــم يكــن للإنترنــت دورا

تحليــل  أن  أكــدوا  الذيــن  المعلقيــن  مــن  العديــد  بجــاء  أظهــره  مــا  وهــو  الســوريين، 
دور تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات فــي التعبئــة الاحتجاجيــة يتطلــب منــا أن نأخــذ 
بــكل مجتمــع  بالإعتبــار الحالــة السياســية والاجتماعيــة وبنيــة الإتصــالات الخاصــة 
 Anderson 2011;( ( والتــي تكــون ملائمــة لــكل بلــد عربــي وقــد لا تكــون ملائمــة للأخــرى
 Castells, 2012; Howard & Hussain, 2011; Khamis, Paul, & Vaughn, 2012).
لعبهــا  التــي  بيــن الأدوار  المقارنــة  فــإن  المثــال  Khamis et al. (2012((، وعلــى ســبيل 
نشــطاء الانتفاضتيــن المصريــة والســورية ستكشــف عــن أن ثمــة عوامــل سياســية 
فــي عمليــات الاحتجــاج،  يؤثــر  بلــد علــى حــدة؛ وبمــا  واجتماعيــة مناســبة لحالــة كل 
 إلــى

ً
 مثــل درجــة قمــع الدولــة للمحتجيــن؛ ومســتوى التدخــل الدولــي المحتمــل؛ إضافــة
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ناحيــة  فــي حالــة اســتدعائه لقمــع المتظاهريــن، ومــن  الجيــش  مــن  المتوقــع  الســلوك 
 
ً
 مهمــا

ً
أخــرى فقــد كان للتبايــن فــي بنيــة وســائل الإعــام فــي كل مــن مصــر وســوريا دورا

فــى تحديــد آليــة التواصــل بيــن المحتجيــن؛ حيــث تختلــف ســوريا عــن مصــر مــن حيــث 
التغطيــة المحــدودة للأحــداث فــي ســوريا حتــى تلــك التــي يقــوم بهــا مراســلون اجانــب وإن 

.)Khamis et al., 2012( كان ثمــة بعــض الاســتثناءات النــادرة

إن الهدف الذي ينبغي لهذه الدراسة تحقيقه ليس مجرد الإحاطة بالعوامل البنائية 
 مــن أجــل 

ً
دمــا

ُ
المميــزة للحالــة الســورية عــن غيرهــا مــن البلــدان العربيــة؛ ولكــن الم�ضــي ق

فهــم أي مــن تلــك العوامــل يؤثــر فــي اســتخدام وتأثيــر تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات 
أثنــاء الاحتجاجــات؛ ومــا الــدور الــذي لعبتــه تلــك العوامــل فــى الاحتجاجــات واســعة 

النطــاق فــي ســوريا.

وكان أنجيليس  Angelis 2011 قد كشف عن دور الشبكات الاجتماعية السورية في 
أحداث 2011؛ حيث أوضح أن المساحة التي حظي بها استخدام شبكة الانترنت في 
ســوريا تمــت بعــد انــدلاع الاحتجاجــات الســورية؛ فمصــر كان بهــا مجتمــع انترنــت جيــد 
بخلاف الوضع فى ســوريا قبل 2011، وإن تبنىَ ذلك الدور - في ســوريا- نشــطاء جدد 
إلا أن الدور الأبرز كان لنشــطاء فاعلون خارج ســوريا، وبالتالي فإن نشــطاء الانترنت 
لــم يكونــوا قادريــن علــى قيــادة الاحتجاجــات علــى الأرض؛ أو صياغــة قاعــدة ومَنّصــة 

يمكــن لقــوى المعارضــة الإلتقــاء عليهــا فــي هيئــة جبهــة معارضــة سياســية موحــدة.

ومــن ثــم فــإن الدراســة التــي بيــن أيدينــا تحــاول أن تطــور مقولــة أنجيليــس الســابقة؛ 
وذلك من خلال عمل مقابلات متعمقة مع القائمين على صفحة “الثورة الســورية” 
المقابــات  تلــك  كشــفت  وقــد  الأرض،  علــى  ســوريين  نشــطاء  إلــى  بالإضافــة  2011؛ 
 مــن تلــك 

ً
عــن التقنيــات التــي اســتخدمها النشــطاء لتعبئــة المحتجيــن، وبــدا واضحــا

فــي البيئــات   
ً
المقابــات كيــف ولمــاذا كان لطموحــات وتقنيــات محــددة صــدىً وتأثيــرا

المحليــة – الســورية - المختلفــة.

لعبتــه  الــذي  الــدور  الضــوء كذلــك  نلقــي عليهــا  التــي  المهمــة  النتائــج  أبــرز  مــن  ولعــل 
الإتصــالات تقنيــات  تأثيــر  تحديــد  فــي  واضــح  بشــكل  الســورية  السياســية   الثقافــة 
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الثقافــة  التعــرف علــى  إلــى أهميــة  مــن الإشــارة  بــد  فــا  والمعلومــات علــى الاحتجــاج؛ 
فهــم  عمليــة  فــي   

ً
حيويــا  

ً
أمــرا باعتبــاره   2011 احتجاجــات  قبــل  لســوريا  السياســية 

علاقــة الثقافــة السياســية باســتخدام تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات؛ وإذا درســنا 
 مــن الســوريين 

ً
 عامــا

ً
الاضطرابــات فــي ســوريا منــذ الاســتقلال فإننــا سنكتشــف اتجاهــا

ينــأى بنفســه  عــن النشــاطات السياســية التــي مــن شــأنها أن تقــود إلــى الفو�ضــى وعــدم 
الاســتقرار)Lesch 2012( ، وهنــا يتبيــن كيــف اجتهــد النظــام فــي خلــق آليــات ثقافيــة 
إعــادة  الزعيــم؛ وبمــا عمــل علــى  تــم فــرض تقديــس  للســيطرة علــى المجتمــع، حيــث 

.)Weeden, 1999( تشــكيل الثقافــة السياســية الســورية

 فــي الخــداع 
ً
 مــن الســوريين لــم يكونــوا بالضــرورة يعتقــدون حقــا

ً
وبالرغــم مــن أن كثيــرا

 Crisis Group,( منهــم الطاعــة والإذعــان 
ً
الــذي يــروج لــه النظــام إلا إنــه كان مطلوبــا

.)2011

والمحطــات  الانترنــت  شــبكة  لعبــت  الجديــدة  والألفيــة  التســعينيات  عقــدي  وفــي 
فــي المجتمــع الســوري؛ ممــا أتــاح نمــو مجــال سيا�ســي   

ً
 مهمــا

ً
 إعلاميــا

ً
الفضائيــة دورا

 للانخــراط )Lynch, 2006; Shaery-Eisenlohr, 2011(، وكان 
ً
 وقبــولا

ً
أكثــر تفاعليــة

أندرســون قــد قــام بعمــل دراســة إثنوجرافيــة فــى مدينــة حلــب فــي الفتــرة الممتــدة مــن 
فعالــة؛  تعــد  لــم  الدولــة  لســيطرة  الثقافيــة  الآليــات  أن  إلــى  وتوصــل   2008-2009
 مــن التذمــر حيــال الفســاد القائــم، 

ً
فالنــاس الذيــن التقــى بهــم الباحــث أظهــروا صــورا

والنمــوذج الأبــوي الســلطوي فــي الحكــم، وكيــف أن النظــام السيا�ســي يمتهــن تطلعــات 
المواطنيــن ويحتقرهــم، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ بــل وصــل إلــى إدراك أن 

.)Anderson, 2013( ينفــذون سياســات فاشــلة السياســية  الرمــوز 

وعلــى الرغــم مــن نمــو حالــة الوعــي السيا�ســي للشــعب الســوري فــإن ثقافــة الإذعــان 
ظلت حاضرة ومهيمنة إلى حين إندلاع احتجاجات 2011؛ وقد كشفت نتائج دراستنا 
الراهنــة عــن أن الســوريين قــد انتهجــوا تلــك الممارســة لافتقادهــم بشــكل أسا�ســي أيــة 
دون  الحيلولــة  فــي  الســورية  الأمــن  أجهــزة  لنجــاح   

ً
نظــرا ســابقة  احتجاجيــة  خبــرات 

حدوثهــا بالأســاس؛ وعلــى ســبيل المثــال فــإن كاروليــن أيــوب – وهــي الناشــطة المســيحية 
 الســورية فــي مجــال المجنمــع المدنــي والتــي أوقفهــا نظــام الأســد فــي 2012—كانــت قــد
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ً
ذكــرت : “ أنــه قبيــل الثــورة المصريــة كان متاحــا للنــاس فــي مصــر أن يتواصلــوا معــا

ويتجمعــوا، وكان ثمــة أحــزاب وجماعــات سياســية مصريــة قائمــة، ومــن ثــم فقــد كان 
 مــع الحيــاة السياســية؛ وهــو مــا كنــا نفتقــده فــي ســوريا 

ً
 وتفاعــا

ً
المصريــون أكثــر تعرضــا

حيــث كنــا بمنــأى عــن السياســة وعالمهــا؛ وقــد اعتــاد آبائنــا علــى التنبيــه علينــا أن لا 
نتحــدث مــع أي شــخص فــي السياســة أو الديــن”.

ويمكــن القــول إن  محدوديــة المجــال السيا�ســي الســوري وطبيعــة الثقافــة السياســية 
فــي الأســرة الســورية – تتجــه إلــى تقييــد إمكانيــات  شــربها عمليــة التنشــئة 

َ
ت

َ
ت - والتــي 

وتطلعــات الاحتجــاج عنــد الشــباب؛ وحتــى بالنســبة لأولئــك الذيــن اتســموا بناشــطية 
المجتمــع  نشــطاء  مــن  - وغالبيتهــم   2011 فــي  الواســعة  الاحتجاجــات  قبــل  سياســية 
فــي افتقــاد خبــرة تنظيــم حركــة احتجاجيــة  المدنــي – فــإن التحــدي الأسا�ســي تمثــل 
متماســكة وعــاوة علــى ذلــك فــإن النظــام قــد حظــر مجــرد الاحتجــاج مــن أجــل قضايــا 

دوليــة وهــو مــا ســاهم فــي تقليــص خبــرة الاحتجــاج إلــى حــد كبيــر.

ذكــر باســتثناء تلــك 
ُ
ومنــذ انقضــاء عقــد الثمانينيــات لــم تشــهد ســوريا احتجاجــات ت

التــي شــهدتها بعــض المناطــق فــي ســوريا التــي يعيــش فيهــا الأكــراد العــام  2004 ، وكان 
النظــام قــد قمــع بشــدة ملحوظــة حركــة المجتمــع المدنــي التــي بــرزت فــي عقــد الألفيــة 
الجديــدة ،ممــا ســمح لــه بلعــب دور مثيــر للجــدل فــي الهيمنــة علــى الثقافــة السياســية 

..)Cooke, 2007(للســوريين

ومــن أجــل تغييــر ثقافــة الإذعــان فــكان مــن الأهميــة بمــكان، العمــل بجديــة علــى خلــق 
ثــم  ومــن  فــي الاحتجاجــات،  الانخــراط  منهــم  المتوقــع  المشــاركين  بيــن  الثقــة  علاقــات 
تأســيس شــعور الانتمــاء والترابــط؛ وهــو مــا يعنــي مباشــرة أن مســئولي صفحــة “الثــورة 
الســورية” علــى الفيســبوك لــم يكونــوا قادريــن علــى غــرس تلــك الأفــكار والممارســات 
 
ً
تألفــت متغيــرات متعــددة معــا ثــم فقــد  مــن الإعــداد، ومــن  أســبوعين فقــط  خــال 

مــن أدوات الإتصــالات القديمــة، والنشــطاء ذوي الروابــط والعلاقــات مــع الشــرائح 
المختلفــة مــن الجمهــور الســوري؛ وبمــا يبنــي بشــكل ســريع وفعــال علاقــات الثقــة بيــن 
المشــاركين فــي الاحتجاجــات، وكانــت تلــك هــي النتيجــة الثانيــة مــن دراســتنا الراهنــة 
 والتــي أشــارت إلــى أن انــدلاع الاحتجاجــات فــي الدولــة الســلطوية مــن شــأنه أن يثيــر
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 من ثقافة الإذعان القسري إلى ثقافة سياسية جديدة تقوم على الاستقلالية 
ً
تحولا

فــي مواجهــة الســلطة؛ والمطالبــة بالمشــاركة وليــس مجــرد الرضــا بتوفيــر الدولــة الأمــن 
لهــم )Welzel & Inglehart, 2008(، وكانــت مصــر قــد  مــرت بذلــك التحــول وهــو مــا 

..)Colla, 2012; Tufekci, 2014( 2011 تمــت ترجمتــه فــي انتفاضــة مصــر

وعلــى الرغــم مــن حصــول محــاولات جــادة لمثقفيــن ونشــطاء ســوريين مــن أجــل إحــداث 
ذلــك التحــول فــي أوقــات مبكــرة بعــد العــام 2000 إلا أن التحــول الفعلــي تــم أغلبــه 
 مــن النــاس قــد بــدأوا يكتســبون 

ً
فــي العــام 2011؛ اذ نلاحــظ بشــكل واضــح أن كثيــرا

ثقافــة الاحتجــاج، وأن الكثيريــن منهــم قــد تمكنــوا مــن الاســتفادة مــن وســائل الإعــام 
التفاعلــي؛ وبنــاء شــبكات عابــرة للقوميــة  لإيصــال رســالة المحتجيــن إلــى العالــم.

وفــي ســبيل الوصــول إلــى مدخــل تحليلــي أكثــر دقــة حــول دور تقنيــات الإتصــالات 
والمعلومات في الانتفاضة الســورية فإن هذه الدراســة تســعى -

 - التعــرض إلــى نظريــات الفعــل الجمعــي التــي تناولهــا منظــرو الحــركات الاجتماعيــة 
ً
أولا

الفعــل  يتطلبــه  الــذي  مــا  النظــري  التــراث  مراجعــة  توضــح  حيــث  طويلــة،  لفتــرة 
الاحتجاجــي  الجمعــي، وإذا مــا كانــت تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات تســتطيع تلبيــة 
تلــك الاحتياجــات، ومــن ثــم فإننــا ســنقوم بمعرفــة وتحديــد الــدور الحقيقــي لتقنيــات 

الإتصــالات والمعلومــات فــي احتجاجــات الربيــع العربــي.
 تقديــم وعرض 

ً
 - تقديــم خلفيــة مختصــرة عــن منهجيــة الدراســة الراهنــة، وأخيــرا

ً
ثانيــا

مقابــات مــع نشــطاء ســوريين؛ وذلــك مــن أجــل تتبــع مســار الاحتجاجــات الســلمية 
وتقديــم تحليــل لتفاصيــل اســتخدام تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات فــي أربــع مراحــل 

مختلفــة مــن الانتفاضــة الســورية

دور تقنيات الإتصالات والمعلومات في الفعل الاحتجاجي الجمعي:

لقــد دأب منظــرو الحــركات الاجتماعيــة - لفتــرة طويلــة – علــى محاولــة فهــم كيــف 
ينخــرط الأفــراد فــي الأفعــال الاحتجاجيــة الجمعيــة، وكانــت نظريــة تعبئــة المــوارد فــي 
طليعــة المســاهمين، فقــد قــدم أولســونOlson  رؤيتــه عــن الخيــار العقلانــي؛ عندمــا 
جــرّاء والمنافــع  التكلفــة  تقييــم  فــي  عقلانيــة  بطريقــة  يســلكون  المحتجيــن  أن   أوضــح 
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الإقــدام علــى المشــاركة فــي الفعــل الجمعــي، وبمــا يضمــن حــل مشــكلة الراكــب بالمجــان. 
الحــركات الاحتجاجيــة علــى معاقبــة  قــادة  يعمــل  أن  أولســون ضــرورة  اقتــرح  حيــث 
أولئــك الذيــن يمتنعــون عــن المشــاركة معهــم؛ أو العمــل علــى تقديــم منافــع وحوافــز 
حتجــة )Olson, 2002(؛ وعلــى 

ُ
لمــن يعملــون علــى الدفــاع عــن مصلحــة الجماعــة الم

 Tilly النقيض من تلك الرؤية فقد عمل منظرو العملية السياسية أمثال تيلي وتارو
and Tarrowعلــى تأكيــد الــدور الــذي تلعبــه الفــرص السياســية  والقيــود أو المعوقــات 
 لتــارو Tarrow فــإن تلــك الصراعــات تنمــو 

ً
فــي ظهــور الصراعــات الاحتجاجيــة؛ ووفقــا

بحدة عندما يحصل المحتجون على موارد من خارج حركتهم تمكنهم من الاحتجاج، 
 إلــى اكتشــافهم الفــرص اللازمــة لاســتخدام تلــك المــوارد الجديــدة، وبالرغــم مــن 

ً
إضافــة

أن تلــك النظريــة تشــرح لنــا العوامــل التــي تثيــر الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي إلا أنهــا 
وبشــكل عــام لا توضــح لنــا كيــف تتمكــن الحركــة ذاتهــا مــن الاســتمرار لفتــرات طويلــة 

.)McCaughey and Ayers, 2003(

Melucci, Tay� �ـرو الح�ـركات الاجتماعي�ـة الجدي�ـدة ميلوشـ�ـي وتايل�ـور ووايت�ـر  
ّ
 وكان مُنظ

إلــى   
ً
lor and Whittier  قــد أكــدوا علــى أهميــة الفاعليــن والهويــة الجمعيــة إضافــة

بنيــة مــن الشــبكات الاجتماعيــة المرنــة والفضفاضــة اللازمــة لاســتدامة الاحتجاجــات 
  collective identity  وحركاتــه، وتشــير رؤيــة تلــك النظريــة لمفهــوم الهويــة الجمعيــة
ن الفاعلين الاجتماعيين من التصرف بطريقة موحدة ومتســقة 

ّ
على أســاس أنه يُمَك

، فالهويــة الجمعيــة يتــم تعريفهــا باعتبارهــا تعبــر عــن كلٍ مــن الفعــل والفكــرة أو 
ً
معــا

الرؤيــة المشــتركة )Melucci, 1996, pp. 72–73( ؛ ويشــير ذلــك التعريــف إلــى:

ن الفاعلين الاجتماعيين من الفعل والتصرف بطريقة موحدة؛
ّ

- أنه يُمَك
ً
أولا

- أنــه يســاعدهم فــي بنــاء الرؤيــة المشــتركة للتفاعليــة والانتمــاء بينهــم، وبالتالــي 
ً
وثانيــا

فــإن المشــاركين سيشــعرون أنهــم يســعون بجديــة نحــو تحقيــق هــدف مشــترك؛ وفــي 
لهــم  يضمــن  وبمــا  خصومهــم  تحديــد  علــى  القــدرة  ســيمتلكون  فإنهــم  الوقــت  ذات 
 McCaughey & Ayers, 2003;( أيديولوجيــة الحركــة التــي ينتمــون لهــا 

ً
تشــربهم معــا

.))Melucci, 1996
نّــدَ العديــد مــن الباحثيــن نظريــات الفعــل الجمعــي بشــكل عــام، حيــث أوضــح

َ
 وقــد ف
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الاســتخدام  أن   ),Bimber ,Flanagin, and Stohl( وســتوهل  وفلانجيــن  بيمبــر 
الحديــث لتقنيــات الإتصــالات والمعلومــات يتعــارض مــع نظريــة الحــركات الجديــدة، 
 والأقل تكلفة – يجعل عملية الإتصالات 

ً
فظهور تلك التقنيات - الأيسر استخداما

أســهل وأســرع، ولــم تعــد محــدودة بالقــدرات المعرفيــة الخاصــة بالأفــراد المســتقبلين 
ثــم فــإن التدفــق الســريع  والمتفاعليــن)Bimber, Flanagin, & Stohl, 2005(، ومــن 
 لعمليات الإتصالات، 

ً
 جديدا

ً
للرسالة من مُرِسل إلى ملايين المتفاعلين يعكس مدخلا

وبمــا يقلــل دور كل مــن قيــادات وتنظيمــات الحــركات الاجتماعيــة فــي عمليــة التعبئــة 
للاحتجــاج.

 مهمــا، لأنهــا 
ً
 لكاســلز Castells فــإن شــبكات التواصــل عابــرة الحــدود تمثــل حــا

ً
ووفقــا

تســاعد علــى توســيع الروابــط الاجتماعيــة مــن خــال التأكيــد علــى إمكانيــة اســتغلال 
الروابــط الضعيفــة مــع الغربــاء كمصــدر مــن مصــادر عمليــة التعبئــة؛ حيــث تمثــل 
لهــا  أعــداد لاحصــر  إلــى  الجمعــي  الفعــل الاحتجاجــي  قنــوات لوصــول  الروابــط  تلــك 
Granovet� )مـ�ن النـ�اس الذيـ�ن يعيشـ�ون ويتنقلـ�ون عبـ�ر مسـ�افات اجتماعيـ�ة بعيـ�دة) 

  فــي خلــق مشــاعر مثــل 
ً
 مهمــا

ً
 – دورا

ً
ter, 1973(، وكمــا تلعــب تلــك الروابــط – أيضــا

؛ وبمــا يدعــم نمــو مجتمــع شــبكي متيــن)Castells, 2010, p. 348(. وكان 
ً
التــآذر معــا

جيربــدو Gerbaudo قــد طــور نظريــة المجتمــع الشــبكي؛ حيــث رأى أن مشــاعر التــآذر  
خــال  مــن  تتــم  ولكــن  الانترنــت؛  شــبكة  علــى  التلقائــي  التواصــل  عبــر  تنشــأ  لا  تلــك 
 choreographers اســتغلالها مــن جانــب القيــادات الناعمــة أو مصممــو الرقصــات
علــى  الاحتجــاج  خلــق  أجــل  مــن   

ً
إلكترونيــا يعملــون  والذيــن   ) والمدونــون  )النشــطاء 

 عــن أهميــة تقنيــات 
ً
الأرض؛ وبالرغــم مــن تلــك النتائــج فــإن التســاؤل مــازال مطروحــا

 – تدعــم الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي 
ً
الإتصــالات والمعلومــات، وإذا مــا كانــت – حقــا

وبمــا يخلــق مشــاعر التــآذر بيــن مســتخدمي الانترنــت؛ أو إذا مــا كانــت تعمــل علــى زيــادة 
وســعة القــدرات السياســية للنــاس؛ تحتــاج الإجابــة علــى ذلــك التســاؤل التطــرق إلــى 

تحليــل ســياقات اجتماعيــة مختلفــة.

فالمتفائلــون  متنوعــة  التســاؤلات  تلــك  تجــاه  الباحثيــن  اســتجابات  كانــت  الآن  حتــى 
 Garrett (2006), Rheingold (2002) and  بمســتقبل التواصــل الإلكترونــي أمثــال
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ــدّرون تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات لمســاهمتها فــي إنجــاز الفعــل 
َ

Shirk (2009( يُق
الاحتجاجــي مــن خــال إزالــة الحواجــز التــي تعيــق تفاعــل وســلوك الجماعــة المحتجــة 

.
ً
معــا

 )Morozov (2011 بينما يحذر المتشائمون - بمستقبل التواصل الإلكتروني - أمثال
مــن مخاطــر اســتخدام تقنيــات الاتصــالات والمعلومــات فــي بنــاء الفعــل الاحتجاجــي 
فــي  ســتخدمت 

ُ
ا الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  مــوروزوف  يــرى  حيــث  الجمعــي، 

الحقيقــة لتدعــم الحــكام المســتبدين فــي الوقــت الــذي تهــدد فيــه المحتجيــن.

ففــي أعقــاب ثــورات الربيــع العربــي فــإن النقاشــات قــد زادت بشــكل ملحــوظ حــول 
دور تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات فــي عمليــات التعبئــة اللازمــة للتغييــر الاجتماعــي 

)Papadopoulos & Pantti, 2013(. والسيا�ســي 

 في تسهيل التغيرات 
ً
 رئيسيا

ً
وللوهلة الاولى فإن هذه التقنيات بدت وكأنها تلعب دورا

السياســية الجاريــة آنــذاك؛ حيــث حظيــت تلــك التقنيــات باهتمــام واســع باعتبارهــا 
يســيرة  فرصــة  السيا�ســي  للنظــام  يــدع  لا  وبمــا  للمعلومــات   

ً
وغزيــرا  

ً
جديــدا  

ً
مصــدرا

.)Niekerk, Pillay, & Maharaj, 2011(للســيطرة عليهــا

)Tufekci and Wilson (2012 إلــى مســوح ميدانيــة قــام بإجرائهــا كل مــن وبالنظــر 
قــد  والمعلومــات  الإتصــالات  تقنيــات  أن  ثبــت  فقــد  مصرييــن؛  محتجيــن  علــى 
شــكلت بطريقــة إيجابيــة القــرارات الفرديــة للمواطنيــن الذيــن شــاركوا فــي عــدد مــن 
الاحتجاجــات؛ وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذه الدراســة وغيرهــا قــد واجهــت انتقــادات 
لــأدوار المختلفــة التــي يمكــن أن تلعبهــا التقنيــات الإعلاميــة؛  حــادة لعــدم تقديرهــا 
 علــى مبالغتهــا فــي تقييــم الــدور الــذي تلعبــه تلــك التقنيــات علــى المحتجيــن، كمــا 

ً
عــاوة

أن العديــد مــن الباحثيــن الذيــن عقــدوا مقابــات مــع محتجيــن بــدأوا فــي القــول بــأن 
المجــال الافترا�ضــي النشــط مــا هــو إلا أداة لحشــد المحتجيــن غيــر المتصليــن بالعالــم 
 ،)Aouragh & Alexander, 2011( الافترا�ضــي أو بتقنيــات الإتصــالات والمعلومــات
بــل كان خلــف   ، تلــك التقنيــات ذاتهــا  ليــس  إلــى النجــاح  قــاد  مــا  البعــض أن  ويؤكــد 
 ذلــك النجــاح الفاعلــون السياســيون )Khamis et al., 2012(، وفــي ســبيل التكييــف
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أن   )Eltantawy and Wiest (2011 مــن  كل  وجــد  فقــد  المصريــة  للحالــة  النظــري 
عمليــة تعبئــة النشــطاء الســوريين مــن خــال تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات تعتمــد 
علــى التأثيــر فــي المحــددات الخارجيــة وكفــاءة الفاعليــن فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة 
تقنيــات  اســتخدام  مــن  تمكنــوا  قــد  المصرييــن  النشــطاء  بينمــا  أهدافهــم،  لتحقيــق 
الإتصــالات والمعلومــات بكفــاءة؛ ومــن ثــم فقــد عاونهــم الانترنــت فــي اســتقبال ونشــر 
المعلومــات، وبمــا مكنهــم مــن بنــاء روابــط قويــة بيــن المحتجيــن، وزيــادة التفاعــل بيــن 

النشــطاء.

جريــت علــى احتجاجــات الربيــع العربــي قــد أظهــرت مــا 
ُ
إن العديــد مــن الدراســات التــي أ

هو أكثر من دور تقنيات الإتصالات والمعلومات أثناء الاحتجاجات؛ وهو الأمر الذي 
دفع ببعض الباحثين – على سبيل المثال Hofheinz (2011(- إلى نقد التركيز الضيق 
لتــراث الربيــع العربــي علــى مفهــوم الثــورات الإعلاميــة، والــذي يدفــع البعــض لفحــص 
الآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة - طويلــة الأجــل – لتقنيــات الإتصــالات والمعلومــات مــن 

أجــل العمــل علــى تقييــم مشــاركتها وحجمهــا فــي تشــكيل الحركــة الاحتجاجيــة.

وقد أجرى كل من Howard and Hussain (2013(  دراسة لتقييم الآثار الاجتماعية 
والثقافيــة لتقنيــات الإتصــالات والمعلومــات علــى الاحتجاجــات التونســية والمصريــة؛ 
 يعملــون علــى 

ً
وقــد توصــا إلــى أن النشــطاء الذيــن يُشــيدون شــبكات للتضامــن معــا

الجمعيــة  والأهــداف  الهويــات  لتحديــد  والمعلومــات  الاتصــالات  تقنيــات  اســتخدام 
فــي مرحلــة الإعــداد للاحتجاجــات، وبشــكل مشــابه عمــل Herrera (2014( علــى عقــد 
أن  الدراســة  توصلــت  وقــد  الشــبان،  الانترنــت  نشــطاء  ودراســة  لتحليــل  مقابــات 
الشــباب المصــري قــد تفاعلــوا مــع بعضهــم البعــض مــن خــال التواصــل والتواجــد على 
 مــن خــال تجــاوز القواعــد 

ً
شــبكة الانترنــت؛ فقــد أظهــر هــؤلاء الشــبان ذكاءً عمليــا

للاحتجــاج،  دعوتهــم  تعيــق  ســيطرة  أيــة  مــن  عقولهــم  وتحريــر  الجامــدة،  والأفــكار 
 جديــدة بمــا يتجــاوز 

ً
 ثقافيــة

ً
وبالتالــي فــإن اســتخدام الانترنــت فــي مصــر قــد فتــح آفاقــا

.)ibid( القيــود القائمــة والمحظــورات السياســية

 من Rinke and Roder (2011( قد أشارا إلى أن الاستخدام
ً
بالرغم من ذلك فإن كلا
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 لطبيعــة 
ً
اليومــي لتقنيــات الإتصــالات والمعلومــات يختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر وفقــا

 فــي تمكيــن أو تعطيــل 
ً
 مهمــا

ً
الســياقات الثقافيــة؛ حيــث تلعــب القــوى الثقافيــة دورا
قــدرة وحضــور أي دور لتقنيــات الإتصــالات والمعلومــات.

وبالعــودة إلــى التركيــز علــى عمليــة التعبئــة فــي ســوريا فــإن هــذه الدراســة ســوف تعتمــد 
ــص 

ُ
 – والتــي تخل

ً
علــى اســهامات الدراســات الســابقة – التــي تــم عــرض نتائجهــا ســالفا

الاتصــالات  تقنيــات  بيــن  التلازميــة  العلاقــة  إلــى  الاعتبــار  بعيــن  النظــر  ضــرورة  إلــى 
والمعلومــات والثقافــة السياســية.

إن دراســتنا الراهنــة تحــاول أن تبــرز حقيقــة أن اســتخدام الانترنــت كمــا يؤثــر علــى 
 
ً
ثقافــة مجتمــع مــا فإنــه وبنفــس الوقــت تؤثــر الثقافــة السياســية لــذات المجتمــع أيضــا

علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا اســتدعاء الإنترنــت فــي التعبئــة للفعــل الاحتجاجــي الجمعــي، 
فال�شــيء المهــم الــذي يجــب ذكــره أن الثقافــة السياســية لمجتمــع مــا قــد تعطــل خلــق 

الروابــط الســائلة الضروريــة لنمــو مجتمــع نشــطاء الإنترنــت.

منهجية الدراسة:
لحــة إلــى تحليــل وفهــم خبــرات المحتجيــن مــن خــال متابعتهــم فــي حــال 

ُ
 إن الحاجــة الم

نشــاطهم الإلكترونــي أو ابتعادهــم عــن التفاعــل الإلكترونــي، وقدرتهــم الذاتيــة علــى 
بهــا  يســتخدمون  التــي  الطريقــة  تحليــل  إلــى   

ً
إضافــة الاحتجاجــات؛  وتعبئــة  تنظيــم 

تقنيــات الإتصــالات الحديثــة وهــو الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة عقــد مقابــات شــبه 
مقننة مع نشطاء الحركات الاحتجاجية لتسليط الضوء على عملية التعبئة للفعل 

الاحتجاجــي الجمعــي فــي ســوريا.

 Papadopoulos and Pantti لمــا اســتخدمه 
ً
 مقاربــا

ً
وتتبنــى الدراســة الراهنــة منهجــا

2013)( عندمــا قامــا بدراســة عشــرة نشــطاء ســوريين فــي الشــتات مــن أجــل محاولــة 
فهــم ممارســاتهم الإعلاميــة؛ وهــو مــا تســير دراســتنا علــى حــذوه بعقــد مقابــات شــبه 
مقننــة مــع 21 ناشــط احتجاجــي مــن الذيــن قامــوا بتنظيــم احتجاجــات – ســواء تــم 
 إلى ثلاثة صحفيين 

ً
ذلك في فترة ما قبل الانتفاضة، أو أثناء مرحلة التعبئة - إضافة

عملــوا علــى تغطيــة أحــداث الانتفاضــة الســورية.
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وقــد تــم عقــد المقابــات فــي اســطنبول ولنــدن والقاهــرة فــي الفتــرة مــن 2013 إلــى 2014، 
وقــد اســتغرقت كل مقابلــة مــا يقــارب مــن 60 إلــى 90 دقيقــة، وقــد رُوعــي أن تمثــل 
 
ً
حــالات الدراســة التنــوع العرقــي للمعارضــة الســورية، ذلــك التنــوع الــذي يظهــر جليــا

خلفيــات وتكوينــات المــدن التــي شــاركت فــي الاحتجاجــات الســلمية فــي العــام 2011: 
داريا، ودرعا، ودمشــق، وطرطوس، واللاذقية، وحمص، وحماة، وإدلب، وســراقب، 

وديــر الــزور.

 علــى 
ً
وحرصــت الباحثــة علــى عــدم الكشــف عــن اســم العائلــة لــكل مبحــوث حرصــا

ســامتهم الشــخصية؛ بينمــا طلــب اثنــان مــن عينــة الدراســة أن يتــم اســتخدام أســماء 
مســتعارة عنــد الإشــارة إليهمــا، وقــد دارت المقابلــة للنشــطاء حــول ســتة تســاؤلات:

    هل امتلك النشطاء خبرة احتجاجية سابقة؟
    كيف علم النشطاء بأمر الاحتجاجات وكيف انخرطوا فيها؟

    ما هدفهم الرئي�سي من انخراطهم في الاحتجاجات؟
    كيف عملوا على تنظيم أو تعبئة المحتجين؟

    كيــف حصلــوا علــى الأخبــار الخاصــة بالاحتجاجــات أثنــاء مشــاركتهم أو متابعتهــم 
للأحــداث؟

    كيــف اســتخدموا الإنترنــت أو وســائل التواصــل الأخــرى، مثــل التواصــل المباشــر 
 لوجــه أو التواصــل عبــر الهواتــف الخلويــة؟

ً
وجهــا

وفي سبيل إثراء البيانات المستقاة من المقابلات الميدانية وبما يُظهر حالات الدراسة 
فــي إطــار أوســع فــإن تلــك الدراســة تعمــل علــى الإشــارة إلــى المصــادر الثانويــة التــي تــم 
الحصــول عليهــا مــن المصــادر الإعلاميــة والأخبــار الــواردة عــن ســوريا، ومتابعــة تقاريــر 
الســورية، وتقاريــر  الثــورة  عــن  أكاديميــة منشــورة  الانترنــت، وتقاريــر  عبــر  إخباريــة 
منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شهادات كتبها مواطنون سوريون، والمواقع 
الإلكترونيــة الخاصــة بالمعارضــة )علــى ســبيل المثــال موقــع لجــان التنســيق المحليــة(، 
وقــد كشــفت عمليــة تتبــع مســار الاحتجاجــات وإجــراء المقابــات الميدانيــة عــن أربــع 

مراحــل أساســية لتطــور الاحتجاجــات الســلمية للانتفاضــة الســورية:
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“الثــورة  صفحــة  علــى  القائميــن  محاولــة  خلالهــا  مــن  تــم  والتــي  التجريبيــة:  المرحلــة 
واســع  نطــاق  علــى  الاحتجاجــات  فتيــل  إشــعال  الفيســبوك”  SRFPعلــى  الســورية 
مســتخدمين فــي ذلــك تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات وبعــض المحطــات التليفزيونيــة

    مرحلــة الاحتجاجــات المحليــة: حيــث لعبــت بعــض الســياقات القائمــة فــي بعــض 
وثقافــة  اجتماعيــة،  وشــبكات  الخبــرة،  ذوي  مــن  نشــطاء  حضــور  مثــل  المحافظــات 
سياســية تحــض علــى الاحتجــاج، وتوفــر رؤيــة موحــدة حــول المظالــم المشــتركة وهــي 

جمعيهــا الأمــور التــي عملــت علــى تعزيــز الشــعور المشــترك بالتضامــن.
 مــن 

ً
    مرحلــة الانتشــار: حيــث انطلقــت التعبئــة علــى المســتوى الوطنــي، وانطلاقــا

مواقــع وحيــازات جديــدة للاحتجــاج مثــل المســاجد مــن خــال تواجــد ومعاونــة شــبكات 
اجتماعيــة تتألــف مــن نشــطاء ذوي خبــرات ســابقة.حم

    مرحلــة الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي المنظــم: وهــي المرحلــة التــي شــهدت تحــول ثقافــة 
الاحتجاجــات الوليــدة إلــى قيــادة عمليــة تشــكيل شــبكات - عابــرة للحــدود الوطنيــة – 

داعمــة للانتفاضــة الســورية

: المرحلة التجريبية:
ً
أولا

 كمــا 
ً
تميــزت المرحلــة التجريبيــة بحضــور وقيــادة مســؤولي صفحــات الفيســبوك، تمامــا

 علــى 
ً
حــدث فــي الانتفاضــة المصريــة؛ حيــث تــم غــرس بــذور الاحتجاجــات الســورية أولا

مــن   
ً
ثلاثــة فــإن  التونســية والمصريــة  الانتفاضتيــن  مــن   

ً
الإنترنــت، واســتلهاما شــبكة 

المحتجيــن – مــن المقيميــن خــارج البــاد – كانــوا قــد قــرروا المشــاركة مــن أجــل ســوريا 
فــي تأســيس صفحــة “ الثــورة الســورية 2011”، ولــم يكــن أولئــك النشــطاء بحاجــة إلــى 
إبــراز هويتهــم، وإلــى اليــوم وعلــى مــدار أربــع ســنوات منــذ إنــدلاع الانتفاضــة الســورية 
 )محمــود ( - مــازال يفضــل 

ً
 مســتعارا

ً
فــإن أحــد منســقي تلــك الصفحــة – ويحمــل اســما

عــدم ذكــر اســمه الحقيقــي إلــى اليــوم، وقــد ذكــر محمــود فــي المقابلــة “ أنــه لأســباب 
أمنيــة يفضــل عــدم التصريــح باســمه؛ وذلــك ليــس فقــط بســبب المخابــرات الســورية 
 مــن أيــة أجهــزة مخابــرات أخــرى حــول العالــم والتــي قــد ترفــض 

ً
الداخليــة ولكــن تحســبا

الســماح لك بالإقامة في بلادهم إن علمت نشــاطه في المعارضة الســورية؛ خاصة أن 
العديــد مــن الســوريين قــد تــم ترحيلهــم لذلــك الســبب، ومــن ثــم فإننــا نحمــي أنفســنا 

بهــذا الإجــراء”.
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 وباســتثناء حالــة واحــدة هــي ل “فــداء الديــن طريــف الســيد”؛ فــإن المســئولين الآخريــن 
عــن الموقــع قــد قــرروا تبنــي ذات النهــج الــذي اتخــذه محمــود؛ فســوريا باتــت بيئــة غيــر 
آمنــة، وصــار الإنترنــت المنصــة الوحيــدة الباقيــة والتــي يمكــن مــن خلالهــا معارضــة 
الدولــة بصــورة لا تكشــف عــن الهويــة، فهــي منصــة جديــدة يتمكــن مــن خلالهــا رواد 
الفيســبوك، وكمــا أشــارت الناشــطة الســورية ســهير أتا�ســي فــإن ســوريا كانــت لفتــرة 
طويلــة مملكــة الصمــت Wikstrom, 2011 ؛ ففــي ظــل غيــاب أيــة بدائــل سياســية أو 
اجتماعية لحزب البعث فإن بعض النشــطاء  قد عملوا على تفعيل مَنصة الإنترنت 

ليتمكنــوا مــن مواجهــة ثقافــة الخــوف.

، ونشــرت 
ً
 مهمــا

ً
 إعلاميــا

ً
لقــد لعبــت صفحــة “الثــورة الســورية” علــى الفيســبوك دورا

معلومات مهمة عن وقت وحيز الاحتجاج المخطط له يوم 4 فبراير 2011 في سوريا، 
 
ً
وقــد أظهــرت المقابــات الميدانيــة مــع النشــطاء أن الدعــوة لذلــك الحــدث كانــت عمــا

 لهــم، وهــو مــا نجــده فــي حالــة المعــارض الســوري بــال 
ً
 بقــدر مــا كانــت صادمــة

ً
شــجاعا

والــذي كان يعيــش فــي دمشــق – تــم اعتقالــه فــي العــام 2011 بســبب بوســتاته علــى 
ثــاث  ثمــة  فــي ســوريا كان  الثــورة  أنــه قبــل بدايــة   “ بــال  الفيســبوك – حيــث ذكــر 
محاكمــات فــي فبرايــر، فــي نفــس الوقــت الــذي ظهــرت فيــه الدعــوة للاحتجاجــات علــى 
 
ً
صفحــة الثــورة الســورية، وعندمــا رأيــت بوســت الدعــوة لأول مــرة كان ذلــك صادمــا

 ســادت 
ً
نظــروا إلــى هــذا الــذي يجــري وبعدهــا مباشــرة

ُ
لــي، وكان أول مــا قلتــه لعائلتــي : أ

عبــر عبــارات بــال – تلــك – عــن ثقافــة الإذعــان التــي ســادت 
ُ
لحظــة صمــت تــام”، وت

النظــام  وتحــدي  للاحتجــاج  العلنيــة  الدعــوة  حيــث  طويلــة،  زمنيــة  لفتــرات  ســوريا 
بشــكل مباشــر أدهشــت الســوريين ولفتــت انتباههــم، وعمــل التخــوف المتوقــع مــن 
الــرد العنيــف للنظــام علــى تلــك الدعــوة علــى تأخيــر اســتجابتهم الفوريــة للدعوة، وكان 
العديــد ممــن تــم إجــراء مقابــات معهــم قــد أبــدوا – مثــل بــال – مشــاعر الدهشــة 
وهــي  اســم مســتعار(   ( نــدى-  مثــل  الآخــر  والبعــض  الدعــوة،  تلــك  والصدمــة حيــال 
ناشــطة مــن طرطــوس وتعمــل فــي إحــدى محطــات الراديــو الســورية المعارضــة – قــد 
عبــرت عــن مشــاعر الشــك عندمــا قالــت : “ عندمــا ســمعت للمــرة الأولــى عــن الدعــوة 
للاحتجاجــات اعتقــدت أنهــا مدبــرة مــن الأجهــزة الأمنيــة وأن ذلــك لا يمكــن أن يكــون 

.”
ً
حقيقيــا
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وتظهــر تلــك الجملــة وغيرهــا أنــه بالرغــم مــن إمكانيــة التخفــي التــي وفرهــا الفيســبوك 
ثقــة  اكتســابهم  وبيــن  بينهــم  حالــت  الوقــت  نفــس  فــي  أنــه  إلا  الدعــوة  تلــك  لمنظمــي 
الجمهــور، وهــو الأمــر الــذي دفــع بالعديــد مــن الســوريين المتشــككين مــن تلــك الدعــوة 

إلــى التــردد فــي الاســتجابة لتلــك الدعــوة.

 وقــد أشــار محمــود – أحــد القائميــن علــى صفحــة الثــورة الســورية – إلــى أن التغطيــة 
فــي   

ً
رئيســيا  

ً
عامــا كانــت   – للاحتجــاج  الصفحــة  بدعــوة  أحاطــت  التــي   - الإعلاميــة 

ســعة انتشــار الصفحــة وزيــادة أعضائهــا، وقــد ذكــر محمــود :” أنــه فــي الأســابيع الأولــى 
عيــد كتابــة ذلــك 

ُ
للصفحــة كنــا نكتــب “ ســاعدنا حتــى نصــل إلــى العــدد 5000، وظللنــا ن

الشــجاع بدعــوة  القلــب  المتابعيــن ذوي  بعــض  قــام  إلــى أن  البوســت علــى الصفحــة 
أصدقائهــم؛ هــذا فــي الوقــت الــذي حصلنــا فيــه علــى تأييــد ودعــم مــن أصدقــاء عــرب 
ثر، وعندما وصلنا غلى الرقم 5000 معجب ومتابع فإن العديد من وسائل الإعلام 

ُ
ك

لاحظــت صفحتنــا وشــرعت فــي الكتابــة والحديــث عنهــا، وبتنــا مشــهورين، وعــرف بنــا 
وبصفحتنــا الكثيــر مــن النــاس”.

وتشرح عبارات محمود أهمية الدور الذي لعبته وسائل الإعلام التقليدي في الترويج 
وإقنــاع النــاس بمصداقيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي، فالمحطــات التلفزيونيــة التــي 
تعمــل علــى معرفــة ونشــر الأحــداث داخــل ســوريا صــارت الوســيط بيــن النــاس وبيــن 

القائميــن علــى صفحــة الثــورة الســورية.

وبالرغــم مــن التطــورات الحديثــة فــي إمكانيــات تقنيــات الإتصــالات والمعلومــات إلا أنــه 
عَــد الأدنــى 

ُ
وفــي العــام 2011 كانــت البنيــة الأساســية لتقنيــات الإتصــالات الســورية ت

 في المنطقة، فقد بلغت جملة مســتخدمي شــبكة الانترنت 23% 
ً
 ونموا

ً
والأبطأ تطورا

مــن الســكان علــى الرغــم مــن أن انتشــار الهاتــف كان أعلــى بشــكل ملحــوظ حيــث بلــغ 
%63 مــن الســكان، فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه عــدد مســتخدمي تقنيــات الجيــل الثالــث 
80 ألــف مســتخدم – فقــط – بنهايــة العــام Freedom House, 2012( 2010(، وقــد 
اعتمــد منظمــو الاحتجاجــات – فــي ســوريا – علــى المحطــات التليفزيونيــة مــن أجــل 
 كمــا حــدث مــع منظمــة - 

ً
إيصــال رســالتهم لغيــر مســتخدمي شــبكة الإنترنــت، وتمامــا

 مــن أجــل بورمــا لحقــوق الإنســان بالمملكــة المتحــدة – والتــي يرجــع الفضــل فــي نموهــا
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واتســاع دورهــا الحقوقــي إلــى قــوة جماعــة الفيســبوك وهيئــة الإذاعــة البريطانيــة – 
فــإن الارتبــاط بيــن الإنترنــت ووســائل الإعــام التقليــدي فــي تشــكيل وتطــور صفحــة 

.)Chadwick, 2013( الســورية  الثــورة 

وعلى الرغم من الجهود المكثفة للقائمين على صفحة الثورة الســورية فلم يتصدى 
لهــا أحــد بشــكل علنــي؛ مــن حيــث  التعاطــي مــع دعوتهــا الأولــى للاحتجــاج، ولهــذا الفشــل 
اختــاره  الــذي  الاحتجــاج  موعــد  فــإن  الأســد  ريبــال  ذكــره  لمــا   

ً
ووفقــا أســباب،  عــدة 

 مــن 
ً
 إلــى الصــور المســتخدمة بالصفحــة خلــق نوعــا

ً
القائمــون علــى الصفحــة؛ إضافــة

 علــى اختيــار الصفحــة موعــد الاحتجــاج ليتناســب مــع 
ً
الشــك فــي أذهــان العامــة، عــاوة

التذكيــر بقمــع احتجاجــات الإخــوان المســلمين فــي مدينــة حمــاة عــام 1982،  كمــا أن 
اســتخدام الصفحــة لشــعار مكــون مــن قبضــة يــد مشــدودة وممتزجــة باللــون الأحمــر 
 Ribal Al( وبمــا يشــبه الدمــاء، الأمــر الــذي بــدا وكأنهــا بمثابــة دعــوة إلــى حــرب أهليــة
 علــى ذلــك فقــد تصــور البعــض أن اللغــة الدينيــة 

ً
Assad, in Lesch, 2012(، وزيــادة

المســتخدمة فــي بوســتات مدونــي صفحــة الثــورة الســورية مــن شــأنها أن تشــعل فتنــة 
الصفحــة  القائميــن علــى  أحــد  ولكــن كمــا شــرح محمــود   ،)Nabki, 2011( طائفيــة
أو كمــا قــال: “ لقــد اعتدنــا اســتخدام لغــة دينيــة مجــردة مــن أيــة صبغــة أو وجهــة 
طائفيــة، فقــد كنــا نريــد أن نتواصــل ونرتبــط بلغــة الحيــاة اليوميــة للشــعب الســوري، 
وقد عملنا – فيما بعد – على تأســيس لجنة استشــارية حول محتوى ما ننشــره على 
صفحتنــا ولكنهــا كانــت عمليــة صعبــة فلــم يكــن الخبــراء يســتجيبون بســرعة كافيــة 

لتقييــم مــا يــراد نشــره”.

وثمــة ســبب آخــر لفقــدان ثقــة العامــة فــي دعــوة صفحــة الثــورة الســورية للاحتجــاج 
فحتــى 18 ينايــر 2011 – وقبــل أســابيع قليلــة مــن انــدلاع الاحتجاجــات – لــم تكــن 
 مــن حيــث الوقــت 

ً
الصفحــة قــد بــدأت نشــاطها بعــد، وهــو الأمــر الــذي لــم يكــن كافيــا

الــازم لبنــاء الثقــة تجــاه منصــة جديــدة علــى الجمهــور الســوري؛ وهــو الأمــر الــذي 
 الناشــط فــداء، وبالتالــي فقــد ســاهم كل مــن الاختيــار غيــر الموفــق لســردية 

ً
أكــده أيضــا

 علــى الفتــرة الزمنيــة المحــدودة منــذ صــدور الدعــوة 
ً
اليــوم المحــدد للاحتجــاج ؛ عــاوة

علــى الفيســبوك، حتــى أن القائميــن علــى الصفحــة كانــوا لا يخفــون مخاوفهــم الأمنيــة
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والتي ساهمت بالفعل في المستوى المتدني للحضور والمشاركة.

إن التــردد الواضــح للمواطنيــن فــي الحضــور والمشــاركة بالاحتجاجــات يدعــم مقــولات 
 
ً
نــادرا النــاس  أن  تدّعــي  التــي  الجماهيــري  الاتصــال  ودراســات  الانتشــار،  نظريــات 

مــا يتصرفــون بنــاءً علــى معلومــات مســتمدة مــن وســائل الإعــام إذا لــم تنتقــل تلــك 
المعلومــات عبــر روابــط ومصــادر شــخصية )Katz & Lazarsfeld, 1955(، وهــو الأمــر 
 في حالة القائمين على صفحة الثورة السورية والذين لم يؤسسوا 

ً
الذي كان واضحا

لبنــاء روابــط شــخصية قويــة مــع مجتمعهــم؛ ومــن ثــم فــإن الإنترنــت – فــي حــد ذاتــه – 
 )Castells (2012 لإقنــاع النــاس بالانخــراط والمشــاركة، وكمــا أوضــح 

ً
لــم يكــن كافيــا

فــإن التغلــب علــى الخــوف – مــن المشــاركة الفرديــة بالاحتجاجــات – يتطلــب تأســيس 
لــم يتمكــن القائمــون علــى صفحــة  ، وهــو الأمــر الــذي 

ً
آليــة عاطفيــة للتضامــن معــا

تلــك  لخلــق  اجتماعيــة ضروريــة   
ً
روابطــا يبنــوا  فلــم  تحقيقــه؛  مــن  الســورية  الثــورة 

الآلية الشــعبية في ذلك التوقيت المحدود ما بين بداية الإعداد للدعوة الاحتجاجية 
إلــى ذلــك أن معظــم الســوريين مــن  والموعــد المرتقــب لتلــك الاحتجاجــات، ويضــاف 
ســكان مدينــة دمشــق كانــوا يفتقــدون إلــى الخبــرة الاحتجاجيــة، وهنــا يمكــن القــول 
أنــه مــن الضــروري أن نتذكــر أن منطــق الفعــل الاحتجاجــي يتضمــن أبنيــة علاقاتيــة 
أي يشــترك فيهــا الفاعلــون مــع الظــروف العامــة ، وحضــور آليــات واضحــة لصناعــة 
النتائــج،  وحســاب  المعلومــات،  وتــداول  الأهــداف،  وتحديــد  الاحتجاجــي،  القــرار 
وقــد   ،)Melucci 1996( الســابقة  الخبــرات  مــن  التعلــم   

ً
وأيضــا الخبــرات،  وتراكــم 

 للتجارب 
ً
 تراكمــا

َ
افتقــدت الاحتجاجــات الســورية مثــل تلــك المحــددات، فلــم يكــن ثمــة

 ســابقة يمكــن التعلــم منهــا أو البنــاء عليهــا، وهــو الأمــر الــذي 
ً
الاحتجاجيــة، أو دروســا

دفــع بالســوريين إلــى تفضيــل الانتظــار إلــى حيــن بــروز مــن يســتطيع أن يتخــذ الخطــوة 
الأولــى، وعلــى ســبيل المثــال فقــد قــال لــي الناشــط والصحفــي ابــن مدينــة حمــص مــازن 
غريبــة :” لقــد حاولــت أنــا وأصدقائــي أن نذهــب لنشــهد الاحتجاجــات المعلــن عنهــا فــي 
 لــن يذهــب لأنــه أمــر بالــغ 

ً
صفحــة الثــورة الســورية ولكــن اثنــان منهمــا قــالا إن أحــدا

ظهــر كلمــات مــازن بجــاء غيــاب الخبــرة 
ُ
 عــدم الذهــاب”، وت

ً
الخطــورة، لــذا قررنــا أيضــا

المســبقة للســوريين عنــد تعرضهــم لاتخــاذ قــرار حيــال الدعــوة للاحتجــاج، فقــد واجــه
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النشــطاء – خــارج العالــم الافترا�ضــي – العديــد مــن التحديــات الميدانيــة؛ ففــي ظــل 
 حــول معانــي التــآذر والانتمــاء - فــإن 

ً
غيــاب جماعــة أو حركــة منظمــة وموحــدة - معــا

المعارضيــن كانــوا فــي حالــة مــن الخــوف والريبــة مــن المخاطــرة والمبــادرة بالاحتجــاج فــي 
مواجهــة النظــام القمعــي للدولــة الســورية.

ــلَ شــرارة الاحتجــاج آنــذاك – فــي غيــاب نشــطاء 
ّ
ويتمثــل العامــل الأخيــر – الــذي عط

لهــم تجــارب احتجاجيــة ســابقة، ويتفــق ذلــك مــع مــا ذكــره الناشــط محمــود “مــا كان 
القائمــون علــى الصفحــة بحاجــة ماســة إليــه عنــد الدعــوة لتنظيــم احتجاجاتهــم فــي 
وســط دمشــق هــو دعــم ومعاونــة مــن نشــطاء ذوي خبــرة احتجاجيــة”، وتوضــح مقولــة 
محمود تلك ما افتقده القائمون على الصفحة، وبما يكشف عن قدراتهم المحدودة 
الأمــن، وغيــاب  مــن أجهــزة  الخــوف  الميدانيــة، فقــد كان  التعبئــة  تنظيــم عمليــة  فــي 
معارضــة ميدانيــة فاعلــة الأمــر الــذي يعنــي عجــز المنظميــن الافتراضييــن فــي الاعتمــاد 
علــى أدوات إعلاميــة متعــددة عنــد تعبئــة المحتجيــن، فلــم يعمــل المنظمــون علــى إثــارة 

الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي مــن خــال البحــث عــن قــادة ونشــطاء علــى الأرض.

ولقــد أجبــرت التجربــة الأولــى للتعبئــة عبــر الإنترنــت – بنتائجهــا المخيبــة والفاشــلة – 
مُدونــي صفحــة الثــورة الســورية علــى اعتمــاد مناهــج إضافيــة تعالــج أوجــه النقــص 
فــي عُــدة الاحتجــاج؛ وكان تشــارلز تيلــي Tilly(2006( قــد قــام بتعريــف عُــدة الاحتجــاج 
فــي تقديــم  باعتبــاره زُمــرة أو مجموعــة نوعيــة مــن التكتيــكات التــي يســتغلها النــاس 
مطالبهــم وشــكواهم تجــاه القــوى التــي يتصارعــون معهــا، وبالتالــي فهــم اســتفادوا مــن 
 لوجــه مــع نشــطاء مــن ذوي الخبــرة المســبقة.

ً
الأســاليب التقليديــة مثــل الاتصــال وجهــا

 علــى هــذا التغيــر بقولــه:” عندمــا قررنــا الدعــوة 
ً
وكان الناشــط محمــود قــد أعطــى مثــالا

إلــى تنظيــم احتجاجــات فــي يــوم 15 مــارس 2011 قلنــا إننــا لــن نذهــب لننتظــر حضــور 
شــخص مــا يســتجيب للدعــوة المنشــورة علــى صفحــة الفيســبوك؛ ومــن ثــم فقــد بدأنــا 
 
ً
في التواصل مع غيرنا من النشطاء وقلنا لهم إنكم يجب أن تذهبوا، مع أنني شخصيا

لــم يتــم اعتقالــي فــي الســجن قبــل ذلــك التاريــخ ولــو لســاعة واحــدة، ولا أســتطيع تخيــل 
، وبالتأكيــد فــإن النشــطاء مــن ذوي الخبــرات والتجــارب الســابقة لــن 

ً
نف�ســي معتقــا

.”
ً
يتملكهــم - مثلــي- هــذا الخــوف فبعضهــم قــد ق�ضــى فــي الســجن 15 عامــا
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تظهــر كلمــات محمــود بجــاء صلاحيــة نظريــة أولســون Olson فــي الفعــل الجمعــي، 
الأمــر  تقديــر  علــى  يعملــون  المحتجيــن  فــإن  احتجاجيــة  إلــى ممارســة  نحتــاج  فبينمــا 
الاحتجاجــي،  الفعــل  علــى  المترتبــة  والتكاليــف  المكاســب  لحســاب  عقلانيــة  بطريقــة 
 
ً
ومــن ثــم فــإن النشــطاء -مــن ذوي الخبــرة والتجــارب الســابقة – هــم الأكثــر مبــادرة

 مــن غيرهــم علــى التظاهــر، وخيــر مثــال علــى ذلــك مــن 
ً
مــن غيرهــم، وأكثــر اســتعدادا

2011 والتــي عمــل علــى تنظيمهــا  فــي احتجاجــات 15 مــارس  الحالــة الســورية تمثــل 
عَــد 

ُ
العاملــون فــي صفحــة الثــورة الســورية والنشــطاء الميدانييــن مــن ذوي الخبــرة، وت

 فــي مواجهــة النظــام الســوري، ولــم نشــهد 
ً
تلــك الاحتجاجــات الأول والأكثــر تنظيمــا

قــد  مــارس  قبلهــا ســوى احتجاجــات عفويــة وغيــر منظمــة، وكانــت احتجاجــات 15 
.Syria Protests,” 2011“( طالبــت بإصلاحــات ديمقراطيــة وإطــاق ســراح الســجناء

وقــد اهتمــت العديــد مــن وســائل الإعــام وخاصــة المحطــات الفضائيــة العالميــة – 
 إلــى نشــر وتــداول 

ً
مثــل ال بــي �ســي والجزيــرة - بتغطيــة احتجاجــات 15 مــارس، إضافــة

فيديوهــات الاحتجــاج علــى اليوتيــوب، وتــم كل ذلــك علــى الرغــم أن تحليــل التظاهــرة 
 Protesters Stage Rare“( 

ً
يُظهــر أن أعــداد الحاضريــن لــم تــزد عــن خمســين فــردا

.Demo,” 2011

وإذا حاولنــا أن نصــف ونحــدد الــدور الــذي لعبتــه صفحــة الثــورة الســورية SRFP فــي 

التعبئــة لاحتجاجــات ســوريا فإنــه يمكــن القــول أنهــا كانــت المنصــة العامــة الأولــى التــي 

 مــن الاحتجــاج علــى النظــام، 
ً
 إيجابيــا

ً
شــجعت الجمهــور الســوري علــى أن يتخــذ موقفــا

، ففــي 16 مــارس – أي فــي اليــوم 
ً
 بــارزا

ً
وكانــت مبــادرة القائميــن علــى الصفحــة مثــالا

 - مــن النشــطاء وأقــارب المعتقليــن 
ً
التالــي – تجمــع مــا يقــارب المائــة وخمســون شــخصا

 – أمــام مقــر وزارة الداخليــة للمطالبــة بالإفــراج عــن الســجناء السياســيين 
ً
سياســيا

زُرعــت  قــد  الثــورة  بــذور  القــول أن  )“Middle East unrest,” 2011(، وهنــا يمكــن 

.
ً
فعــا
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 - مرحلة الاحتجاجات المحلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في درعا:
ً
ثانيا

وبشــكل مغايــر لاحتجاجــات 15 مــارس فــإن احتجاجــات درعــا – والتــي بالرغــم مــن 
 لهــا، وهــو الأمــر الــذي 

ً
أنهــا نجحــت فــي حشــد الملاييــن فــي الشــوارع – لــم يكــن مخططــا

حــاول Lenders2012، والــذي عمــل مــن خــال اهتمامــه بتحليــل المصــادر الرقميــة 
- والاتصــال بالنشــطاء علــى الأرض – علــى اكتشــاف وتفســير الديناميــات والشــروط 
الشــبكات  أهميــة  إلــى  الأنظــار  لفــت  أجــل  مــن  وذلــك  درعــا؛  لاحتجاجــات  المحــددة 
الاجتماعيــة الكثيفــة فــي مدينــة درعــا؛ حيــث يــرى لينــدرز Leenders إن العشــائر وقــوة 
العمــل والهجــرة والتحــركات والتجــارة عبــر الحــدود؛ بيــن درعــا والأردن والجريمــة قــد 
أدت إلــى خلــق شــبكات اجتماعيــة راســخة فــي درعــا أثبتــت أهميتهــا الحيويــة فــي التعبئــة 
الناجحــة لانتفاضــة درعــا، ومــن ثــم يمكــن القــول أن حــدوث الاحتجاجــات فــي درعــا لــم 
يكــن مصادفــة، فالهويــة الجمعيــة – والتــي أكــد عليهــا دارســو الحــركات الاجتماعيــة 
 
ً
 وحاضرة

ً
 للاحتجاجات – كانت بارزة

ً
 محركا

ً
مثل ميلوش�ي Melucci  باعتبارها عاملا

في درعا. )ترجمت على موقع معهد العالم للدراســات في وقت ســابق – انظر الرابط(

وبصــرف النظــر عــن الشــبكات الاجتماعيــة المرتبطــة بمدينــة درعــا فإنــه يمكــن القــول 
أن  ثمــة عامــان مميــزان  لاحتجاجــات درعــا عــن احتجاجــات 15 مــارس فــي دمشــق، 
العامــل الأول: يتمثــل فــي الاشــتعال التلقائــي لاحتجاجــات درعــا ضــد القمــع الوح�شــي 
للنظــام، وتــم ذلــك عبــر تداخــل الشــبكات الاجتماعيــة التــى تكاثفــت ونشــطت خــال 
ســنوات عديــدة، فلقــد شــاهد النــاس كيــف اعتقــل النظــام الأطفــال وكيــف قتلــت 
قواتــه بــدمٍ بــارد المحتجيــن الســلميين، وقــد أثــار عنــف الدولــة - وتهديدهــا لمــن يحــاول 
الاحتجــاج – غضــب الكثيريــن الأمــر الــذي أفســح المجــال أمــام نشــوب احتجاجــات 
دمشــق  احتجاجــات  فــإن  درعــا  احتجاجــات  مــن  النقيــض  وعلــى  النطــاق،  واســعة 
 علــى قيــود سياســية محــددة أو بســبب قمــع أو تهديــد 

ً
 مباشــرا

ً
15 مــارس لــم تكــن ردا

جــاري وقائــم مــن جانــب النظــام، وكمــا أكــد ذلــك الأمــر الباحــث فــي الإعــام إنريكــو دي 
أنجليــس Enrico de Angelis مــن خــال قولــه :” إن صفحــة الثــورة الســورية علــى 
 علــى الإطــاق؛ فهــي لــم تكــن مخصصــة لشــخص محــدد 

ً
الفيســبوك لــم تفعــل شــيئا

مثــل صفحــة كلنــا خالــد ســعيد الخاصــة بالثــورة المصريــة “.
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 فــي إذكاء مشــاعر 
ً
 بالغــة

ً
وقــد واجــه القائمــون علــى صفحــة الثــورة الســورية صعوبــة

 فــي ظــل غيــاب شــخصية مُلهمــة أو حــدث محــدد يحمــل 
ً
النــاس تجــاه قضيتهــم؛ خاصــة

قــوة عاطفيــة مؤثــرة وعميقــة، الأمــر الــذي عبــر عنــه – فــي الثــورة المصريــة -  تعذيــب 
.)Herrera, 2014( وقتــل الشــاب خالــد ســعيد، أو التعذيــب الوح�شــي لأطفــال درعــا

وقــد تجســد التمييــز الآخــر - بيــن احتجاجــات درعــا واحتجاجــات دمشــق – فــي الخبــرة 
المســبقة التــي تمتــع بهــا متظاهــروا درعــا؛ وعلــى ســبيل المثــال فــإن أســامة – ناشــط 
يتمتــع بخبــرة ســابقة فــى الاحتجاجــات – قــد لفــت الانتبــاه إلــى أهميــة ومغــزى الــدور 
تعبئــة المحتجيــن، فقــد كان  فــي  الثــورة  التــي ســبقت  المدنيــة  الحــركات  لعبتــه  الــذي 
أســامة مــن بيــن مــن تجمعــوا يــوم 16 مــارس 2011 أمــام وزارة الداخليــة – فــي دمشــق 
-  للمطالبــة بإطــاق ســراح الســجناء؛ وعندمــا نشــبت احتجاجــات درعــا عمــل أســامة 
فــي مدينــة داريــا – مســقط رأســه – بالمشــاركة مــع شــهيد  علــى تنظيــم احتجاجــات 
 
ً
ستشــهد فــي ســبتمبر مــن العــام 2011( ؛ والــذي كان معروفــا

ُ
المســتقبل غيــاث مطــر ) ا

بتوزيعــه للزهــور علــى قــوات الأمــن والجنــود، ومــن ثــم أصبــح – غيــاث - فيمــا بعــد 
 للاحتجاجــات الســلمية، وعندمــا سُــئل أســامة عــن كيفيــة نجاحــه ورفاقــه - مــن 

ً
رمــزا

النشــطاء – فــي كســر حاجــز الخــوف لــدى النــاس فــي مدينــة داريــا وكيفيــة النجــاح فــي 
 لنجــاح التعبئــة لأنــه 

ً
 جــدا

ً
تعبئتهــم؛ أجــاب أســامة :” إن الموقــف فــي داريــا كان ملائمــا

ومنــذ العــام 2003 كانــت هنــاك حركــة مدنيــة فــي داريــا ضــد الفســاد وغــزو العــراق، 
، والنــاس فــي حالــة مــن التهيــؤ للتظاهــر، وفــي البدايــة 

ً
ومــن ثــم فقــد كان المنــاخ ملائمــا

 قــد توجهــوا للاحتجــاج، ومــا لبثــت التظاهــرة أن زاد حجمهــا 
ً
 تقريبــا

ً
فــإن خمســين شــابا

، وكان لــدي فــي تلــك التظاهــرة العديــد مــن الأصدقــاء الذيــن تــم اعتقالهــم 
ً
 فشــيئا

ً
شــيئا

 
ً
 مهمــا

ً
فــي العــام 2003 وتــم الإفــراج عنهــم بعــد عاميــن ونصــف العــام، ولعــب هــؤلاء دورا

فــي تعبئــة المحتجيــن طــوال العــام 2011.”

 
ً
 مــن حديــث أســامة أن الاحتجاجــات الجمعيــة الســابقة قــد لعبــت دورا

ً
وكان واضحــا

 في احتجاجات 2011، فالحضور الفعلي لنشطاء من ذوي الخبرة - وبما يمتلكون 
ً
مهما

من علاقات وشبكات اجتماعية كثيفة – قد ساعدهم على استدامة شعور جمعي 
موحــد بالــــــــ نحــن بشــكل متســارع وملحــوظ )Earl & Kimport, 2011(؛ وقــد شــجع 
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هــذا الترابــط علــى خلــق علاقــات واضحــة مــن الثقــة المتبادلــة بيــن النــاس الذيــن كانــوا 
متفقيــن ومرتبطيــن بدوافــع النشــطاء والمبادريــن بالمشــاركة فــي الاحتجاجــات.

ومــع تكثيــف حــدة الدافــع للاحتجــاج فــإن وتيــرة عمليــة التعبئــة للاحتجــاج تصبــح أكثــر 
 )Granovetter,1973((، وعلــى ســبيل المثــال عندمــا سُــئل طبيــب القلــب 

ً
ســرعة ونمــوا

الســوري نصــر الحريــري – ممثــل الحركــة الثوريــة فــي مدينــة حــوران – حــول مــا الــذي 
دفــع بالنــاس إلــى المشــاركة فــي احتجاجــات درعــا؟ أجــاب بالتأكيــد علــى دور الروابــط 
؛ حيــث ذهــب إلــى القــول بــأن : “ مدينــة درعــا 

ً
الوثيقــة التــي جمعــت مواطنــي درعــا معــا

كانــت آخــر المــدن التــي دخلهــا الاحتــال الفرن�ســي وأول المــدن التــي غادرهــا؛ ومــن ثــم 
 بروابــط وثيقــة، 

ً
فــإن أهالــي درعــا يمتــازون بثقافــة وقيــم محــددة، فهــم يرتبطــون معــا

  كان الأهــم عندهــم أو كمــا كانــوا يقولــون : إنســانيتنا وكرامتنــا وشــرفنا أهــم 
ً
ودائمــا

مــن أي ش�ــئ آخــر”.

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه يمكــن القــول أن العوامــل التــي تيســر وتعجــل مــن حــدوث عمليــة 
الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي تتمثــل فــي طبيعــة عُــدة الاحتجــاج والشــبكات الاجتماعيــة 
 
ً
والأطــر الثقافيــة والهويــة الجمعيــة )Tarrow, 2011( وكل هــذه العوامــل كانــت قائمــة
 بخلــق وشــحن مشــاعر الثقــة 

ً
بالفعــل فــي مدينــة درعــا، وكانــت هــذه العوامــل كفيلــة

إلــى  فــي الاحتجاجــات، وعندمــا بلغــت الممارســات القمعيــة للحكومــة  بيــن المشــاركين 
 
ً
مســتويات غيــر محتملــة لعبــت تلــك الشــبكات الاجتماعيــة المميــزة لأهالــي درعــا دورا

 فــي التضامــن مــع آبــاء الأطفــال الذيــن تعرضــوا للتعذيــب الوح�شــي.
ً
مهمــا

 - مرحلة الانتشار: النشطاء ذوي الخبرة يقودون مسيرات يوم الجمعة
ً
ثالثا

كانــت بدايــة مرحلــة الانتشــار مــن مســيرات يــوم الجمعــة التــي قادهــا ونظمهــا نشــطاء 
المســيرات  تلــك  جــرت  وقــد  درعــا،  مدينــة  احتجاجــات  مــع  بالتــوازي  مخضرمــون 
 مــن يــوم 18 مــارس 2011 فــي ثــاث مــدن ســورية هــي  دمشــق 

ً
والاحتجاجــات بدايــة

أن  القــول  يمكــن  أنــه  إلا   ،)The New York Times, 2011( بانيــاس.  و  حمــص  و 
الــذي  اليــوم  2011 أو ذلــك  يــوم 25 مــارس  إلــى  لحظــة انتشــار الاحتجاجــات ترجــع 
أطلــق عليــه مســؤولي صفحــة الثــورة الســورية “ جمعــة العــزة “، وقــد أخرجــت هــذه 
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الجمعــة آلاف الســوريين إلــى الشــوارع، وكان ذلــك فيمــا لا يقــل عــن )12( مدينــة، فقــد 
تمــت تلــك الاحتجاجــات بالتزامــن فــي مــدن حمــص وحمــاه وجبلــة واللاذقيــة، وكذلــك 
الحــال فــي المــدن المحيطــة بدرعــا ودمشــق )Free Syrian Translators 2012((، وقــد 
تولــى النشــطاء البــارزون فــي تلــك المــدن مبــادرة تنظيــم وتعبئــة المحتجيــن، وباعتبــاره 
 من النشــطاء المخضرمين - في مدينة داريا – فقد كان أســامة ورفاقه من بين 

ً
واحدا

القــادة الذيــن عملــوا علــى تعبئــة الاحتجاجــات، وعندمــا سُــئل أســامة حــول مــا الــذي 
فعلــه ورفاقــه فــي ســبيل نجــاح عمليــة التعبئــة فــي درعــا؟ أجــاب أســامة :” كنــا حذريــن 
مــن قــوات الأمــن، ومــن ثــم فقــد حرصنــا علــى اســتخدام الهواتــف الخلويــة للتخطيــط 
لعقــد الاجتماعــات، ولكــن لــم نناقــش أيــة تفاصيــل واضحــة عبــر تلــك الهواتــف؛ حيــث 
 لوجــه عندمــا نجتمــع ونتقابــل، ولقــد عملنــا علــى تشــكيل 

ً
حرصنــا علــى الحديــث وجهــا

مجموعات صغيرة على هيئة دوائر، وتتألف كل دائرة من خمسة أشخاص، وتسعى 
كل دائــرة إلــى تعبئــة عــدد مُعتَبــر مــن النــاس، وبعــد النجــاح فــي الوصــول إلــى عــدد كبيــر 
مــن النــاس فإننــا كنــا نحتشــد فــي المســاجد، وفــي وقــت لاحــق كنــا نخــرج إلــى الشــوارع 
المحيطــة ونبــدأ فــي ترديــد شــعاراتنا، فيســير معنــا النــاس الذيــن يشــاهدوننا، ولكــن 
 مــن دوائــر صغيــرة - بعيــدة 

ً
تبقــى المجموعــات الرئيســية - والتــي تــم تشــكيلها ســابقا

بعــض ال�شــيء وذلــك لاعتبــارات أمنيــة”.

ظهــر كلمــات أســامة أن المســاجد تخلصــت مــن العقبــات التنظيميــة والمشــكلات 
ُ
وت

 أن يضــع 
ً
اللوجســتية التــي واجهتهــا تنظيمــات الحــركات الاجتماعيــة؛ فلــم يكــن ســهلا

المحتجــون أنفســهم فــي مواجهــة صريحــة؛ أو مخاطــرة الظهــور بمفردهــم فــي ســاحة 
الاحتجاج، ومن ثم كانت بداية الاحتجاجات من المســاجد الأمر الذي ســاعد الناس 
فــي اكتشــاف أنهــم ليســوا وحدهــم، وبمــا حَثهــم علــى إدارة المخاطــر والتعامــل معهــا، 
ومــن هنــا يمكــن القــول أن المســاجد صــارت مواقــع جديــدة للاحتجــاج حيــث يتجمــع 

.
ً
 بينهــم مشــاعر راســخة مــن التضامــن معــا

َ
النــاس فيهــا ومــن ثــم بَــزَغ

لأجهــزة  التابعيــن  والجواســيس  العمــاء  مــن  الهائــل  العــدد  كان  الوقــت  ذات  وفــي 
 لتبنــي الســوريين منهجيــات 

ً
الأمــن – والمنتشــرين فــي كل قطاعــات المجتمــع – مَدعــاة

جديــدة وملائمــة لضمــان نجــاح عمليــة التعبئــة؛ مثــل التجمــع فــي مجموعــات صغيــرة، 
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والتواصــل مــع أشــخاص يعرفونهــم بالفعــل، وقــد أوضــح مزيــان ظهــور هــذه المنهجيــة  
 مهنــدس برمجيــات فــي وســائل الإعــام 

ً
– وهــو ناشــط ســوري مــن حمــاة ويعمــل أيضــا

التابعــة للمجلــس الوطنــي الســوري – بقولــه : “ كان أغلــب الســوريين يخشــون مــن 
الالتحــاق بالتظاهــرات مــع أنــاسٍ لا يعرفونهــم قــد يكونــوا عمــاء لقــوات الأمــن، ومــن 

ثــم فقــد قررنــا أن نذهــب للتظاهــرات مــع أشــخاص نعرفهــم”.

يطــورون  المحتجيــن  أن  تــرى  والتــي  Granovetter؛  جرانوفيتــر  نظريــة  مــع   
ً
وتماشــيا

إلــى روابــط قويــة عندمــا  الروابــط الضعيفــة للعلاقــات الاجتماعيــة بحيــث تتحــول 
يلتقــوا بمعــارف الأصدقــاء، وقــد أوضــح جرانوفيتــر أن الأشــخاص الذيــن يفتقــدون 
إلــى إمكانيــة الاحتفــاظ بروابــط ضعيفــة مــع الآخريــن فإنــه ســيكون مــن غيــر المحتمــل 
أن يتمكنــوا مــن التعبئــة بفاعليــة فــي الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي داخــل مجتمعاتهــم؛ 
بيــن النــاس  فالروابــط الضعيفــة مــن شــأنها أن تخلــق المزيــد مــن جســور التواصــل 
)Granovetter, 1973(، وفــي ســبيل بنــاء الروابــط اللازمــة فــإن المجموعــة الرئيســية 
تنقســم إلــى مجموعــات أصغــر، حيــث يعمــل كل عضــو فــي كل مجموعــة صغيــرة علــى 
النتيجــة  فــي الاحتجاجــات، وســتظهر  للمشــاركة  جلــب وتجنيــد اصدقائــه ومعارفــه 
 الامــر الــذي خلــق زيــادة فــي حجــم وأعــداد 

ً
 ونمــوا

ً
 علــى هيئــة كــرة ثلــج تــزاد حجمــا

ً
لاحقــا

 مــن النمــو عبــر 
ً
 ملحوظــا

ً
المحتجيــن، وكانــت الشــبكات الاجتماعيــة التــي وبلغــت حــدا

فــي تحقيــق   
ً
 مهمــا

ً
لعبــت دورا التمــرد المحلــي والتــي  بعــض مظاهــر  ســنوات، وخــال 

عمــل  والــذي   –  Hediye Levent التركــي  الصحفــي  المراســل  وكان  التعبئــة،  عمليــة 
 للنظــر عندمــا تحــدث عــن كيفيــة نمــو 

ً
 لافتــا

ً
فــي دمشــق لســنوات – قــد ضــرب مثــالا

 : “ إن أفضــل مصــدر للأخبــار والمعلومــات كان مــن 
ً
شــبكات التواصــل بيــن النــاس قائــا

خــال النــاس أنفســهم، فأنــت بإمكانــك أن تعــرف مــا حــدث فــي حلــب فــي نفــس اليــوم 
 علــى نمــو واتســاع شــبكات التواصــل 

ً
مــن ســائق تاك�ســي فــي دمشــق، وهــذا بذاتــه دليــا

بيــن النــاس “.

التواصــل  عبــر  تتــم  التــي  والجُمــل  العِبــارات  نقــل  أن  القــول  يمكــن  فإنــه  ثــم  ومــن 
الرئيســية  العُــدة  كانــوا  الثلــج  كــرة  ونمــو  بنــاء  عبــر  التعبئــة  وتكتيــكات  الشــفوي، 
ضّــلَ الســوريون التعامــل مــع 

َ
لاحتجــاج الســوريين، ففــي ظــل ثقافــة الخــوف والقمــع ف
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دور تقنيات الاتصالات والمعلومات في مرحلة الانتشار:

 فــي عمليــة تنظيــم الاحتجاجــات؛ 
ً
 كبيــرا

ً
لــم يكــن لتقنيــات الاتصــالات والمعلومــات دورا

علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت ضروريــة مــن أجــل إعــام العالــم الخارجــي بمــا يجــري فــي 
الــذي تواجهــه، وقــد كانــت ســرعة الانترنــت بطيئــة  مســار الثــورة الســورية والقمــع 
الأمــر الــذي أعــاق المحتجيــن الســوريين عــن الاتصــال المباشــر بالعالــم الخارجــي؛ وقــد 
كان الاتصال بشــبكة الانترنت يتم بشــكل أسا�ســي عبر الاتصال الهاتفي، أو اشــتراك 
يــدون بســرعة انترنــت تســاوي 

َ
الهاتــف الثابــت، وكان معظــم مســتخدمو الانترنــت مُق

 Freedom( 256 كيلــو بــت فــي الثانيــة، ممــا يعيــق تنزيــل محتــوى الوســائط المتعــددة
فــي   

ً
 فعــالا

ً
House, 2012(، وقــد لعــب تواجــد مواطنيــن ســوريين خــارج البــاد دورا

Papadopoulos & Pant� )مرحلة نشر المعلومات وضمان وصول الأخبار إلى العالم) 
ti, 2013(، وقــد ذكــر العديــد مــن المحتجيــن علــى الأرض أن اســتخدامهم للانترنــت 
كان من أجل مناقشــة الاســتراتيجيات والتســهيلات اللازمة للاحتجاجات، وكان مازن 
غريبة – صحفي من مدينة حمص – قد قال في هذا الصدد : “ لقد شرعنا في خلق 
مجموعــات ســرية علــى الفيســبوك وكنــا نطلــق عليهــا مجموعــات المعلومــات اللازمــة 
مجموعــات  وكانــت   ،”.information groups for demonstrations“للاحتجاجــات
 – أنــه مــن 

ً
خاصــة وغيــر معلنــة، وعلــى صفحــات هــذه المجموعــات كنــا نعلــن – مثــا

المقــرر تنظيــم تظاهــرة أمــام مقــر احــد البنــوك فــي موعــدٍ محــدد، وعليــك أن تحــاول 
أن تكــون معنــا، وكنــا نضــع تلــك الأخبــار المتعلقــة بالتظاهــرات - المزمــع تنظيمهــا – 
عــد أنفســنا للذهــاب إلــى حيــز الاحتجــاج، 

ُ
وننشــرها فــي دوائــر آمنــة فــي ذات اليــوم، ون

وهــذا هــو بالضبــط مــا تــم فــي البدايــة ويشــرح كيــف بــدأت مســيرة الاحتجاجــات”.

مــن  التواصــل الاجتماعــي  أســاليب توظيــف وســائل  إلــى  مــازن  عِبــارات  وقــد أشــارت 
 مــن  إطــاق صفحــات مفتوحــة للآخريــن علــى الفيســبوك فإنهــم 

ً
قِبــل المحتجيــن، وبــدلا

اختــاروا أن يتحركــوا مــن خــال صفحــات ســرية علــى الفيســبوك وســكايب، وذلــك 
فــي هــذه المجموعــات الآمنــة،  مــع الأصدقــاء ومعــارف الأصدقــاء  التفاعــل  فــي ســبيل 
وتعــود الفكــرة فــي اســتخدام هــذه النشــاطات الســرية – بشــكل جزئــي – إلــى ضعــف 
عبــر  الاجتماعــي  الإعــام  لوســائل  والتفاعليــة  التشــاركية  بالطبيعــة  النشــطاء  خبــرة 
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 – فــي ضــوء الرغبــة فــي تجــاوز قســوة 
ً
الانترنــت، وهــو مــا يمكــن النظــر إليــه – أيضــا

وقمــع النظــام الســوري؛ فبالمقارنــة مــع المدونيــن المصرييــن الذيــن ناقشــوا وطرحــوا 
مطالبهــم بحريــة علــى صفحــات الفيســبوك وتويتــر ســنجد أن المدونيــن الســوريين لــم 
 )Ghrer, 2013(، فقــد 

ً
يكــن لديهــم القــدرة علــى إعــان دعمهــم لمطالــب شــعبهم علنــا

 بالمخاطــر الأمنيــة، فالنشــطاء  
ً
كان اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي محفوفــا

كانــوا - أثنــاء اســتخدامهم للتقنيــات الحديثــة - يخشــون أن تتــم ملاحقتهــم أو القبــض 
عليهــم بواســطة الشــبيحة )ميليشــيا مســلحة تدعــم نظــام حــزب البعــث الحاكــم(.

 فيمــا يتعلــق بالتواصــل عبــر الهواتــف الخلويــة، وقــد ذكــر 
ً
ولــم يكــن الموقــف مختلفــا

جريــت معهــم مقابــات ميدانيــة أنهــم  ومنــذ بدايــة الاحتجاجــات كانــوا 
ُ
 ممــن أ

ً
بعضــا

عبــر  الأصدقــاء  إلــى  الحديــث  عنــد  ســرية  ورمــوز  كلمــات  اســتخدام  علــى  يحرصــون 
الهواتــف، وكانــت دينــا – علــى ســبيل المثــال – وهــي ناشــطة مــن ضواحــي دمشــق تقــول 
: “ لقــد اضطــررت إلــى الفــرار مــن ســوريا بســبب محادثــة تليفونيــة - اعتبرهــا النظــام 
غيــر قانونيــة – مــع أحــد الأصدقــاء، لقــد كنــت فــي أحــد مواقــع الاحتجــاج وحادثــت 
 لــي مــن حيــز الاحتجاجــات، وقــد تــم إلقــاء القبــض علــى صديقــي بســبب تلــك 

ً
صديقــا

المحادثــة الهاتفيــة، وعقــب ذلــك شــرعت علــى الفــور إلــى مغــادرة البــاد، فنحــن عندمــا 
ظهر كلمات 

ُ
 من الحيز الاحتجاجي نعرضهم في الواقع لمخاطرة كبيرة”. وت

ً
نهاتف أحدا

دينــا بوضــوح كيــف أن المخابــرات بقدرتهــا علــى التنصــت علــى مكالمــات النشــطاء فإنهــا 
تتمكــن بســهولة مــن القبــض عليهــم خــال ســاعات محــدودة.

وبالإضافــة إلــى وســائل التواصــل المختلفــة مــن قبيــل التواصــل الشــفوي، والهواتــف 
 مــا كانــوا يلجــأون إلــى التواصــل 

ً
الخلويــة، والتواصــل عبــر الانترنــت فــإن المحتجيــن غالبــا

التقليــدي مــن خــال منصــات التواصــل التقليــدي المتجســدة فــي المقاهــي مــن أجــل 
الإعــداد والتنظيــم للاحتجاجــات.

وكان ميزيان – وهو أحد النشطاء البارزون من مدينة حماة – قد ذكر أنه في الفترة 
مــا بيــن 18 و25  مــارس 2011 قــد التقــى – أغلــب الوقــت – برفاقــه مــن النشــطاء فــي 

المقاهــي أثنــاء النهــار للتخطيــط للاحتجاجــات.

 مــن التواصــل عبــر الانترنــت الــذي يحــول دون عقــد مقابــات شــخصية فــإن 
ً
 وبــدلا
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كان من المتوقع أن التنظيمات الاحتجاجية ســتنتهج – في القرن الحادي والعشــرين 
 فــي حالــة دولــة 

ً
– التحــرك مــن خــال مَنابــر لا الكترونيــة، وغيــر افتراضيــة وخاصــة

مثــل ســوريا.

غيــر  المســاحات  أن  إبــراز  علــى   )Rinke and Roder (2011 مــن  كل  عمــل  وقــد 
فــي  للتواصــل  الثقافيــة  الخصائــص  مــع  يتســق  الشــفوي  والتواصــل  الافتراضيــة، 
المجتمعــات العربيــة، فالتواصــل الشــفوي لــه أهميــة مميــزة فــي خلــق مصــادر الثقــة 
المقابــات  أكدتــه  الــذي  الأمــر  وهــو  الجمعــي،  الاحتجاجــي  الفعــل  لحــدوث  اللازمــة 
ليــس   لوجــه، ولكــن 

ً
التواصــل وجهــا النشــطاء اســتخدموا  أن  بــت 

َ
ث الميدانيــة حيــث 

أمنيــة. لاعتبــارات   
ً
أيضــا ولكــن  الثقافيــة  الخصائــص  بســبب  فقــط 

 - مرحلة تنظيم الفعل الاحتجاجي الجمعي:
ً
رابعا

مــن  الأول  الشــهر  فــي  والشــرطة  المتظاهريــن  بيــن  القاتلــة  الاشــتباكات  أظهــرت  لقــد 
الاحتجاجــات أنــه لكــي تنجــح الاحتجاجــات وتتحــول إلــى حركــة احتجاجيــة مســتديمة 
العمــل المحلــي المحــدود؛   لتجــاوز مجــرد 

ً
دمــا

ُ
�ضــي ق

ُ
الم فــإن الأمــر يتطلــب  ومتجــددة 

 Najm,( 
ً
أكثــر تنظيمــا الوطنــي –  باتجــاه تدشــين حملــة – علــى المســتوى  والتحــرك 

 نحــو تحقيــق هــذا الهــدف فقــد تــم توحيــد المجموعــات - التــي تشــكلت 
ً
2011(، وســعيا

  لتنظيــم وتوثيــق النشــاطات الثوريــة المحليــة علــى الأرض – فــي هيئــة لجــان 
ً
أساســا

التنســيق المحليــة، وكانــت اللجنــة الأولــى قــد ظهــرت إلــى الوجــود فــي مدينــة داريــا – وهــي 
إحــدى ضواحــي دمشــق – )Shadid, 2011(، ويشــرح لنــا الناشــط أســامة – وهــو مــن 
العناصــر الرائــدة فــي احتجاجــات مدينــة داريــا – كيــف أن اللجــان المحليــة لتنظيــم 
:” لقــد  فــي داريــا اندمجــت مــع لجــان التنســيق المحليــة؛ وذلــك بقولــه  الاحتجاجــات 
 فــي تنظيــم الاحتجاجــات وغيرهــا 

ً
 جــدا

ً
كانــت اللجنــة التنســيقية المحليــة لداريــا فاعلــة

مــن النشــاطات الســلمية، وفــي الواقــع لا بــد مــن الإشــارة  أن لجنــة داريــا قــد أسســها 
عــدد مــن النشــطاء البارزيــن، وذلــك قبــل تأســيس اللجــان التنســيقية المحليــة علــى 
علــن عــن تأســيس تلــك اللجــان فــإن لجنــة داريــا اختــارت أن 

ُ
مســتوى ســوريا، وعندمــا أ

تنضــم إليهــا، وبــدت فــي حالــة نشــطة وفاعلــة داخلهــا”.

 - مثل أسامة - من الشخصيات 
ً
وفي مختلف مدن وأحياء سوريا كان هناك أشخاصا
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البــارزة والفاعلــة فــي العمــل علــى وحــدة الحركــة المعارضــة للنظــام، وعلــى الرغــم مــن 
أن لجنــة التنســيق فــي مدينــة داريــا كانــت قــد حصلــت علــى قوتهــا ونموهــا مــن حركــة 
النمــو والاتجــاه  مــن   

ً
 ملحوظــا

ً
بلغــت حــدا قــد  كانــت  الانترنــت  منابــر  أن  إلا  الشــارع 

 فــي محــاولات تدويــل الــدور الــذي تلعبــه لجــان التنســيق المحليــة 
ً
إلــى التعبئــة، وأيضــا

مــن  وواســعة  متفرقــة  مناطــق  عبــر  الاحتجاجــات  لتنظيــم  ســعوا  الذيــن  وأعضائهــا 
وكان   ،.)Shadid, 2011( الحديثــة  التقنيــات  تلــك  ذلــك  فــي  مســتخدمين  ســوريا؛ 
مــازن غريبــة – أحــد النشــطاء الذيــن ســاهموا فــي تنســيقية حمــص – قــد تحــدث عــن 
نشــاطات الانترنــت التــي تقــوم بهــا اللجــان التنســيقية بقولــه : “ كنــا نعقــد اجتماعاتنــا 
تنظيــم  علــى  العمــل  وبجانــب  الأصدقــاء،  بأحــد  الخاصــة  الانترنــت  مقاهــي  أحــد  فــي 
الاحتجاجــات كنــا نعمــل علــى تصميــم الشــعارات واللافتــات؛ ورســم بعــض الأعــام، 
وتجهيــز الإســبراي - أو البخــاخ - الــازم لرســم الشــعارات والصــور علــى الحوائــط، وكنــا 
فــي نفــس الوقــت نحتــاج أن نعــرف مــا الــذي كان يجــري فــي المــدن الاخــرى، وكيــف كان 
يتــم تنظيمهــا؛ ومــن ثــم فقــد شــرعنا فــي تكويــن مجموعــات التنســيق علــى الســكايب؛ 
أخبرونــا  الذيــن  درعــا؛  مدينــة  لجــان  مــع  بالتواصــل  قمنــا  فقــد  المثــال  ســبيل  وعلــى 
للدمــوع، كمــا  المســيل  للغــاز  الشــرطة  إطــاق  فــي حالــة  البَصــل  بضــرورة اســتخدام 
اســتفدنا منهــم مــن خبــرة تكــرار تنظيــم الاحتجاجــات مــن نفــس المســجد أو تغييــره “.

 
ً
تطــورا شــهد  قــد  المحليــة  اللجــان  مختلــف  بيــن  التنســيق  أن  كيــف  مــازن  ويصــف 

 علــى الأرض؛ وكانــت تلــك اللجــان التنســيقية المحليــة قــد بلغــت 120 لجنــة 
ً
ملحوظــا

مــرة  المحليــة علــى الاجتمــاع  اللجــان  واتفــق ممثلــو  الســوري،  الوطــن  علــى مســتوى 
إلــى  وعُهِــدَ  بينهــم؛  فيمــا  النشــاطات  لتنســيق  الســكايب  عبــر  أســبوعان  كل  واحــدة 
علــى  والتطــورات  الأخبــار  عــن  تقاريــر  إصــدار  بمهمــة  المحليــة  ىالتنســيقية  اللجــان 
الأرض وتوزيعهــا علــى وســائل الإعــام الدوليــة، وهــو الأمــر الــذي يُظهــر الــدور الهــام 
الــذي لعبتــه المكاتــب الإعلاميــة التابعــة للجــان التنســيق المحليــة فــي هــذه المرحلــة مــن 
فــي  لمــا يجــري  مــن حيــث جمــع وتدقيــق وتقديــم المعلومــات  الثــورة الســورية؛ ســواء 
الوقــت الفعلــي للحــدث، كمــا عملــت علــى تحديــث مســتمر لــكل مــا يُنشــر علــى موقــع 
 Carnegie Endowment for(اللجان التنســيقية أو صفحة اللجان على الفيســبوك

..)International Peace, 2012
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، فقــد صــار اســتخدام تقنيــات 
ً
وفــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه المحتجــون أكثــر تنظيمــا

 ودقة وبشــكل متزايد، 
ً
الاتصالات والمعلومات، ونشــر التقارير الإعلامية أكثر إحكاما

وإلى حد ما فقد أدى التنســيق بين المحتجين والوكالات الإعلامية الســورية الجديدة 
الناشــئة خــارج ســوريا - مثــل جمعيــة النشــطاء الإخبارييــن والمجلــس الوطنــي الســوري 
للإعــام - إلــى كســر التعتيــم الإعلامــي الرســمي علــى أحــداث الثــورة الســورية، الأمــر 
الــذي أكــده العاملــون فــي المركــز الإعلامــي التابــع للمجلــس الوطنــي الســوري عندمــا 
بالنشــطاء داخــل ســوريا عبــر خدمــة الإنترنــت المتصــل  اتصــال  أنهــم علــى  أوضحــوا 

بالأقمــار الصناعيــة، والتــي حصــل عليهــا النشــطاء مــن المركــز.

وبينما كان المجتمع السوري يُطور ثقافته السياسية كان ثمة زيادة ملحوظة في نمو 
وبــروز المواطــن الصحفــي؛ والــذي كان يتطــوع بتوثيــق الأحــداث وإرســالها إلــى وســائل 
التــي أطلقهــا ســوريون مســتقلون،  الدولــي، والمواقــع الالكترونيــة الجديــدة  الإعــام 
والصحــف الالكترونيــة، ومحطــات الراديــو الموجــودة علــى شــبكة الانترنــت، وكذلــك 
 علــى صفحــة الثــورة الســورية علــى الفيســبوك؛ 

ً
المراكــز الإعلاميــة المســتقلة؛ وعــاوة

فــإن العديــد مــن صفحــات الفيســبوك قــد ظهــرت بعــد انــدلاع الاحتجاجــات، وكان 
أبرزها أيام الغضب السورية، شبكة أخبار شام، ومعك سوريا، وكلنا الشهيد حمزة 
الخطيــب )Almqvist, 2013(، وقــد عملــت كل هــذه المجــات والمواقــع والصفحــات 
 إلــى مجموعــات التواصــل الاجتماعــي الالكترونــي – 

ً
الالكترونيــة المعارضــة - إضافــة

 للثــوار؛ وأحــد أهــم أدواتهــا لتشــكيل وصياغــة ســردية الثــوار علــى 
ً
علــى أن تمثــل صوتــا

 – الناشــطة ســما؛ والتــي كانــت 
ً
الأرض )Harkin, 2013(.، وهــو مــا أكدتــه – أيضــا

واحدة من مؤس�سي صفحة كلنا الشهيد حمزة الخطيب، حيث قالت سما : “ بدون 
الشــبكات الاجتماعيــة ) الالكترونيــة ( فقــد كان مــن الممكــن أن يتــم قتلهــم ) الشــعب 
 مــن غيــر أن يلاحــظ أي حــد مــا جــرى لهــم، وعندمــا شــاهدت كيــف 

ً
الســوري ( جميعــا

أن النظــام قــام بتعذيــب وقتــل هــذا الطفــل البــريء الــذي كان يحــاول المســاعدة فــي 
إيصــال الحليــب والخبــز لمدينــة درعــا المحاصــرة؛ فقــد شــعرت أنــه مــن الواجــب علينــا 

العمــل علــى كشــف هــذه الجريمــة وعرضهــا علــى الــرأي العــام العالمــي”.

ونتوصــل ممــا ســبق إلــى أن مســئولي الصفحــات الالكترونيــة كانــوا يحاولــون الحصــول 
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علــى دعــم المجتمــع الدولــي مــن خــال إظهــار التعذيــب وغيــره مــن الفظائــع التــي تحــدث 
في سوريا، وكما أوضح Volkmer (2014(  فإن انتشار صحافة المواطن مَهّدَ الطريق 
مــن أجــل إزالــة التماهــي فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وقــد عمــل Volkmer  علــى 
تعريف عملية إزالة التماهي باعتبارها سمة من سمات تحول الجمهور الذي يخترق 
 
ً
ويكســر حيــز الاتصــالات العامــة الخاضــع لهيمنــة وســائط الإعــام الوطنيــة؛ وصــولا

إلــى الارتبــاط بالهيــاكل الالكترونيــة  المعقــدة للشــبكات عبــر الوطنيــة التفاعليــة.
 وعلى الرغم من أن تقنيات المعلومات والاتصالات لم تكن المصدر الرئي�سي لتعبئة 
 فــي إنشــاء شــبكات تفاعليــة عبــر وطنيــة؛ 

ً
 فاعــا

ً
وتنظيــم الســوريين، إلا أنهــا كانــت لاعبــا

تلك الشــبكات التي أبلغت العالم بالاحتجاجات ورســالة المحتجين.

نتائج الدراسة:

إن تتبــع نمــو وتطــور الاحتجاجــات الســلمية فــي ســوريا يُظهــر أن كل مــن الجماعــات 
الفاعلة ووسائل الإعلام كانت حاضرة بوضوح في كل مرحلة من مراحل الاحتجاجات 
الســورية، ففــي المرحلــة التجريبيــة فــإن مســئولي صفحــة الثــورة الســورية كانــوا فــي 
طليعــة الفاعليــن الذيــن حاولــوا التخفيــف مــن شــأن ثقافــة الخــوف مــن الاحتجــاج 
 إلــى جنــب كان لــكل مــن شــبكة الانترنــت ومحطــات 

ً
القائمــة لــدى الســوريين، وجنبــا

الــذي زاد مــن أهميــة  تلــك المرحلــة الأولــى، الأمــر  فــي   
ً
 رئيســيا

ً
الإعــام التقليــدي دورا

صفحــة الفيســبوك الناشــئة ومصداقيــة مدونــي الصفحــة لــدى النــاس.

وتتأكــد صحــة هــذه النتيجــة الســابقة مــن خــال ظهــور بعــض الدراســات الحديثــة 
التــي توصلــت إلــى أن النــواة الأوليــة للفعــل الاحتجاجــي الجمعــي تظهــر عنــد صياغــة 
وبنــاء النقاشــات عبــر العالــم الافترا�ضــي ))Gerbaudo, 2012، ولكــن علــى الرغــم مــن 
مبادرة المدونين للنقاش الحر على الانترنت - وبما أسس لحيز نف�سي وعاطفي جديد 
مؤيــد للنشــطاء - فــإن الاختيــارات الســيئة فــي ســرديات الأحــداث الثوريــة، والمخــاوف 
الأمنية، والفترة الزمنية المحدودة قادت جمعيها إلى الفشــل في خلق الشــعور بالتآذر 
؛ وبنــاء علــى ذلــك فــإن النشــاطات الإعلاميــة التفاعليــة المتعــددة لــم 

ً
المجتمعــي معــا

تكــن كافيــة لإقنــاع أعــداد كبيــرة مــن النــاس للانخــراط فــي الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي، 
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بشــأن  صــدرت  التــي  الحديثــة  التعميمــات  مــع  تتعــارض  النتيجــة  تلــك  أن  ويبــدو 
رّســت 

َ
الثــورات العربيــة؛ والتــي توصلــت إلــى أن وســائل الإعــام الاجتماعــي أسســت وك

 فــي حيــز واقعــي وغيــر 
ً
)Castells, 2012(، أو أنهــا تيســر التجمــع معــا

ً
لمشــاعر التــآذر معــا

.)Tufekci & Wilson 2012(افترا�ضــي

فــي المصــادر  فــي النظــم القمعيــة لا يثقــون بشــكل كاف   أن النــاس 
ً
لقــد كان واضحــا

والمعلومــات التــي تبثهــا وســائل الإعــام؛ والتــي لا تنتقــل إليهــم عبــر الروابــط والعلاقــات 
الشــخصية؛ وعلــى ســبيل المثــال فقــد أبــرزت مرحلــة الاحتجاجــات التلقائيــة فــي مدينــة 
 إلى وجود نشــطاء 

ً
درعا الحضور الواضح للشــبكات الاجتماعية لمدينة درعا؛ إضافة

ميدانييــن مــن ذوي الخبــرة الســابقة؛ فالمظالــم والتطلعــات المشــتركة داخــل الحيــز  - 
مدينــة درعــا - كانــت ولاتــزال مؤثــرات مهمــة  فــي صياغــة واســتدامة الهويــة الجامعــة 

اللازمــة لظهــور الفعــل الاحتجاجــي الجمعــي المســتمر.

إلــى  العــودة  فهــم بشــكل جيــد مــن خــال 
ُ
ت إن بدايــة تنظيــم الاحتجاجــات يجــب أن 

مســيرات يــوم الجمعــة، وقــد توصلــت دراســتنا الراهنــة إلــى أن النشــطاء البارزيــن فــي 
المــدن الســورية المختلفــة كان لهــم دور فعــال فــي تعبئــة الجماهيــر؛ فالتعبئــة عبــر بنــاء 
كــرة الثلــج قــد تــم بنجــاح، حيــث حشــدت مجموعــات التعبئــة الصغيــرة أصدقائهــم 
وأقاربهــم، وكان ذلــك أبــرز صــور العُــدة الرئيســية للاحتجــاج، وكانــت المســاجد تيســر 

 فــى الحيــز العــام.
ً
عمليــة التجمــع، وخلــق شــعور جمعــي بالـــــــــ نحــن او التــآذر معــا

 
ً
ويشير تحليل أساليب التواصل - بين المحتجين – إلى أن التواصل الشفوي؛ ووجها
لوجــه كانــا مــن أبــرز أدوات الاتصــال؛ كمــا أن التواصــل الشــخ�صي عبــر مجموعــات 
ســرية فــي الفيســبوك والســكايب عمــل علــى تبــادل المعلومــات، وإعــام المجتمــع الدولــي 
عن الوضع الفعلي على الأرض؛ وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن قبول الفكرة القائلة 

بــأن الانترنــت يمكــن أن يكــون المحــور التنظيمــي الرئي�ســي للمحتجيــن.

وجدير بالذكر أنه تبين أن المرحلة الاخيرة من الاحتجاجات السلمية تدعم بوضوح 
فرضيــة الدراســة عــن العلاقــة الاعتماديــة )]1[(بيــن الثقافــة السياســية واســتخدام 
تقنيات الاتصالات والمعلومات، فمع تمكن المحتجون من تطوير ثقافتهم السياسية 
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 ،
ً
تحولت احتجاجاتهم وفعالياتهم التلقائية – بشكل متسارع – لتصبح أكثر تنظيما

؛ ومــن ثــم توحــدت تحــت مظلــة عامــة 
ً
وعملــت اللجــان المحليــة فــي المــدن والأحيــاء معــا

) اللجــان التنســيقية المحليــة (، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المعارضــة الشــعبية - الأقــل 
AlMoni�  (

ً
)خبـ�رة - فشـ�لت فـ�ي تحقيـ�ق التوافـ�ق بيـ�ن القـ�وى السياسـ�ية الأكثـ�ر تنظيمـ�ا

.)tor, 2013

وقــد نجحــت تلــك المعارضــة – الأقــل خبــرة – بشــكل فعــال فــي بنــاء وتطويــر ثقافــة 
الاحتجاج في البلدات والمدن السورية، وذلك في الوقت الذي نجح فيه المحتجين من 
التغلــب علــى ثقافــة الخــوف، واتجهــوا إلــى إخضاعهــا للثقافــة الاحتجاجيــة الناشــئة، 
وحرصــوا فــي نفــس الوقــت علــى التواصــل بحريــة وبــا قيــود مــن خــال شــبكة الانترنــت؛ 

فــي الوقــت الــذي زادت فيــه حجــم ظاهــرة المواطــن الصحفــي.

وفــي نهايــة المطــاف تمكــن النشــطاء والمحتجــون مــن كســر وتجــاوز التعتيــم الإعلامــي، 
والقيــود النظاميــة المفروضــة علــى اســتخدام الهواتــف المتصلــة بالأقمــار الصناعيــة 
والانترنــت، وهكــذا تحســنت - بالفعــل – النشــاطات الإعلاميــة التفاعليــة المختلفــة 
الثقافــة  وتطويــر  تغييــر  نشــاطات  مــع  بالتــوازي  ذلــك  وتــم  والمحتجيــن،  للنشــطاء 

السياســية، وإزالــة التماهــي بيــن الدولــة والمجتمــع الســوري.
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)]1[( فضلنــا ترجمــة كلمــة  symbiotic relation إلــى علاقــة اعتماديــة وليــس تكافليــة 
لإن اعتماديــة تفــي بالغــرض الــذي تقصــده الباحثــة؛ حيــث تريــد القــول بــأن الثقافــة 
تابــع  متغيــر  الحديثــة  التواصليــة  التقنيــات  بينمــا  المســتقل  المتغيــر  هــي  السياســية 
يعتمــد علــى خصائــص وتطــور الثقافــة السياســية؛ ومــن ثــم تعتمــد عمليــة اســتخدام 
التقنيــات التواصليــة الحديثــة فــي تنظيــم وتعبئــة الاحتجاجــات علــى قــدرة النشــطاء فــي 
تغييــر الثقافــة السياســية التــي تحكــم ســلوكيات ومواقــف النــاس مــن الاحتجاجــات.
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